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موضوع هذا المقال هو محاولةٌ للكشف عن حضور المفهوم الوظيفي في كتب الشروح 

منه كتاب (شرح كافية ابن الحاجب) للرضي الأستراباذي، وذلك عن طريق النحوية، ولاسيما 

تطبيق المنهج الوظيفي في قراءة التراث النحوي للعرب، وقد وقع الاختيار فيه على  المعاني 

نْجَزِ 
ُ
الوظيفي في الكتاب موضوع  الارتباطية بوصفها مباحثَ نحوية تكفي للتّدليل على تطوّر الم

 ء التراث النحوي عموماالتطبيق، وعلى ثرا
Abstract:  

The topic of this article attempts to reveal the presence of the 
functional concept in the grammar explanatory books mainly in 'Charh 
Kafiat Ibn El-hadjib' for ER-Ridha El-Esterbadhi through the application of 
the functional method of reading the grammatical heritage of the Arabs. 
However the selection fell in the favor of the bound relational meanings in 
the form of research topics sufficient as a prove of both the evolution of the 
accomplished functional objectives in the book subject of study, and of the 
richness of the grammatical heritage in general. 

   
  مقــــدمة   

في قراءة التراث العربي قصْدَ  بالمنهج الوظيفيالاستعانة أسعى من خلال هذا المقال إلى       

نحوي منه، وقد اجتهدنا فهْمِ خصائصِه المعرفيةِ والمنهجيةِ في البحث اللغوي، ولا سيما الدرس ال

في الدرس النحوي القديم؛ متخذين من كُتُب  المنجز الوظيفيفي محاولة تسليط الضوء على 

الشروح النحوية محَجَّ برهنَةٍ على غِنَاها بآلياتٍ وظيفيةٍ تميـّزُها عن المتون النحوية التي تشرحها، وقد 

لأسترباذي ميدانَ تطبيقٍ وأجرأةٍ، كما اختياري على كتاب (شرح كافية ابن الحاجب) للرضي ا وقع

سيسعى مقالي هذا إلى تجاوزِ إثباتِ وجودِ المفاهيم الوظيفية في كتب الشروح النحوية، إلى إثبات 

نجَز الوظيفي في الدرس النحوي القديم عموما، كما يرمي هذا المقال إلى تجسيد الربط 
ُ
تطور الم
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 الخاصة في إبراز معاني التخصيص بقرائن العلاقات الوظيفي بين المعاني العامة للنحو والمعاني

الارتباطية (العلاقة المفعولية / والعلاقة التبعية/ وعلاقة الملابسة والتمييز/ وعلاقة الإضافة) في 

مبحث الحدود الوظيفية منه، وذلك بالاعتماد على السياق المتنامي للبنيات الثلاث (الحملية/ 

  قها (الأساس/ قواعد إسناد الوظائف التركيبية/ قواعد التعبير).الوظيفية/ المكوّنية)، بأنسا

  وسيعتمد المقال على مسارين قوامُهما:   

مسارٌ نظري لمفاتيح المقال ( النحو الوظيفي/ والمعاني النحوية العامة والخاصة/  .1

  والتخصيص بقرائن العلاقات الارتباطية) (بصفة مختصرة ــ ما أمكن ـــ).

في كتاب  المنجز الوظيفي لمعاني التخصيص الارتباطيةيتناول ومسارٌ تطبيقي  .2

 ، ويشتمل هذا المحور على مبحثين:(شرح كافية ابن الحاجب) للرضي

  .والتبعية الارتباطات المفعولية المنجز الوظيفي لمعانيأ.         

  .ارتباطات الملابسة والتمييز والإضافة المنجز الوظيفي لمعانيب.        

  :الجهاز المفاهيمي للمداخلة. أولا   

: هو باختصار النحو الذي يتجاوز المعرفة الاستقرائية لكلام العرب النحو الوظيفي. 1

برسمِ متغيـِّرّ أحوال أواخر الكلم، إلى ربط النحو ــ كنمذجةٍ صورية للواقع اللغوي ــ بالوظيفة 

ه كلمة (تواصل) من معانٍ الأصلية للغة، التي لا تعدو أن تكون إلا التواصل، وبما تحمل

دلالية وتداولية مقامية، ولكي نستطيع إعطاء لمحة دالة عن مفهوم النحو الوظيفي، يجب أن 

  نفصل مؤقتا بين لفظتي (النحو) و(الوظيفية) فصلَ اتصال؛ فنقول إنّ:

 : مصطلحٌ يجدر بمعُرِّفِه أنْ يقف ويميّز بين مفهومين : مفهوم نحوي متوارث عنالنحوأ.    

نحاتنا العرب القدامى، ومفهوم النحو العربي الحديث الذي تأثر بالنظريات الغربية تأثرّا بيّنا، 

أمّا مفهوم النحو بالمفهوم النحوي المتوارث معرفيا عن نحاتنا القدامى فيمكن إجماله في أشهر 

تصرفه انتحاء سمت كلام العرب، في « تعريف له، قدّمه لنا أبو الفتح بن جني في قوله: هو

من إعراب وغيره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير والإضافة، والنسب، والتركيب، 

وغير ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة، فينطق �ا وإن لم 

، أمّا مفهومه بالمنظور النحوي الحديث )1(» يكن منهم، وإن شذّ بعضهم عنها رُدّ به إليها 

                                                 
 .  1/34، 1952ــ  2ابن جني، الخصائص، تحقيق: محمد علي النجار، المكتبة العلمية، دار الكتب المصرية، القاهرة ــ مصر، ط )1(
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تفصيل وتصنيف، تبِعًا لمرجعيتِه النظرية المأخوذةِ من جديد النظريات الغربية على  ففيه

اختلاف مشار�ا الفكرية والفلسفية، وقد استطاع أحمد المتوكّل جمعها في أربعة مفاهيم: 

النحو الذي يقابل اللسانيات الحديثة، والنحو كفرعٍ من فروع اللسانيات، والنحو كنمذجة 

  . 1اللغوي، والنحو بالمعنى الواسع باعتباره نظريةً متكاملةً صورية للواقع 

فهو نحوٌ الدراسات اللغوية القديمة؛ أي قبل ظهور  النحو المقابل للّسانياتأمّا      

علم اللغة الحديث (اللسانيات) مطابقةً لظهور كتاب ديسوسير، وهو نحوٌ يدرس 

موضوعًا له، ويهدف إلى تعليم اللغة،  الأوضاع البنيوية للّغة، متخذا من اللغة الواحدة

والحرص على صيانتها من اللحن، بيد أنّ اللسانيات الحديثة تختلف عن هذا النحو في: 

  .2ظروف الإنتاج، والموضوع، والهدف، والمنهج

فهو النحو الذي يختص بالتركيب أو الصرف أو  النّحو الفرع عن اللسانياتأمّا     

فهو الجهاز الواصف نفسه، الذي يضطلع بوصف البنية  لنموذجالنحو ا�ما جميعا، أمّا 

نقل « اللغوية للُِغَةٍ من اللّغات عن طريق النموذج الصوري، علما أنّ الصورية هي 

الظواهر اللغوية من مستوى محسوس إلى مستوى التجريد، وبالتالي صياغة قوانين اللغة. 

عوضها برموز معيّنة تساعدنا على فنحن نقوم بصياغة التصورات صياغة تجريدية بأن ن

الكلام عن عملية العُقد؛ حيث يتم بموجبه نقل التصورات والقضايا الملاحظة إلى لغة 

  .3»معقودة تعكس العلاقات المستخرجة من الظواهر التجريبية التي لاحظناها 

نظرية  فهو المصطلح الذي يتُوسع فيه فيُطلق على النحو باعتباره نظرية متكاملةً أمّا     

لسانية ما، ومن أمثلتها (النحو التوليدي التحويلي) و(النحو المعجمي الوظيفي) 

ركّبي المعمّم) و(النحو الوظيفي) 
ُ
  .4و(النحو الم

: الوظيفة مصطلحٌ يفرّق فيه إمام النحو الوظيفي العربي الحديث أحمد الوظيفةب.     

 وظيفة العلاقة، فأمّا دوراا ، والوظيفة بوصفهعلاقةً المتوكل بين الوظيفة بوصفها 

فالمقصود �ا الصّلة القائمة بين مكوّنات المركّب الاسمي أو الجملة، كعلاقة الفاعلية أو 

                                                 
 .36، ص2006ــ  1)، دار الأمان، الرباط ــ المغرب، طينظر: أحمد المتوكّل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد 1
 .38، 37نفسه، ص  2
3

 .51، ص 2000ــ  1حسان الباهي، اللغة والمنطق (بحث في المفارقات)، المركز الثقافي العربي، دار الأمان، المغرب، ط
 .39، ص ينظر: أحمد المتوكّل، المنحى الوظيفي في الفكر اللغوي العربي (الأصول والامتداد) 4
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المفعول المباشرة أو المفعول غير المباشرة، وهذا هو المفهوم في جلّ الأنحاء، غير أنهّ في 

اخل الجملة أو داخل الأنحاء الوظيفية يستخدم للدلالة على العلاقات التي تنعقد د

المركب، ومثاله أنّ النحو الوظيفي يميّز بين ثلاثة مستويات من الوظائف: وظائف دلالية 

(منفذ، متقبّل، مستقبل، زمان، أداة...)، ووظائف تركيبية (فاعل، ومفعول)، ووظائف 

  ، وتجسيد هذه الوظائف في جملة:   شرب خالدٌ شاياً)1(تداولية (محور، وبؤرة) 

  بوصفها إجابةً لسؤال سائل  :   ماذا شرب خالدٌ؟                     

  فـ(شرب خالدٌ) تمثّل المنفّذ والفاعل والمحور، و(شاياً) تمثل المتقبّل والمفعول والبؤرة.

الغرض الذي تسخّر الكائنات البشرية اللغات « فالمقصود به وظيفة الدّور أمّا   

أنّ التفريق بين وظيفة العلاقة بصفتها رابطا بنيويا  . بيد)2(» الطبيعية من أجل تحقيقه 

بين مكوّنات الجملة أو المركب، وبين وظيفة الدّور التي تخص اللغة كنسق كامل، ولا 

  يلغي ترابطهما، بل وتكاملهما.

: هو تلك النظرية التي تضطلع بدراسة بنية اللغة وفق منظور النحو الوظيفيج.     

ور الوظيفي التواصل اللغوي، بحيث يتم إخضاع الدراسة البنيوية وظيفي؛ والمقصود بالمنظ

  للّغة للوظيفة التواصلية، وتتميّز النظريات الوظيفية حسب أحمد المتوكل بما يلي:

  تُـعَدّ اللغة وسيلة للتواصل الاجتماعي، أي نسقا رمزيا يؤدي مجموعة من

 الوظائف، أهمها وظيفة التواصل.

 لغات الطبيعية لا يمكن أن ترصد خصائصها إلا إذا تعتمد فرضية أنّ بنية ال

 ربط هذه البنية بوظيفة التواصل.

  قدرة المتكلم ــ السامع في رأي الوظيفيين هي معرفة المتكلم للقواعد التي تمكّنه

) تواصليةمن تحقيق أغراض تواصلية معينة بواسطة اللغة، فالقدرة إذًا قدرة (

 ة والصوتية والتداولية.تشمل القواعد التركيبية والدلالي

  يتعلم الطفل حسب الوظيفيين النسق الثاوي خلف اللغة واستعمالها، أي

العلاقات القائمة بين الأغراض التواصلية والوسائل اللغوية التي تتحقق 

 بواسطتها.

                                                 
1

 .22، 21، ص 2005ــ  1ينظر: أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)، مطبعة الكرامة، الرباط ــ المغرب، ط 
2

 .23نفسه، ص  
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  الكفايات اللغوية مجموعة من المبادئ تربط بين الخصائص الصورية للسان

 يات صورية ـــ منطقية).الطبيعي ووظيفة التواصل (كل

  يفرد الوظيفيــــــون في النموذج الموضوع لوصف اللغات مستوى تمثيلي

  .    )3(للخصائص التداولية 

وعليه يمكن اختصار مفهوم الوظيفية النحوية في ربط البنية اللغوية بعملية التواصل     

وكي تفاعلي) من ثلاثة والتداول عموما، وتتألف عملية التواصل من منظور اثنوغرافي (سل

  عناصر، هي:

  .)2( الفعل التواصلي./ والوضع التواصلي./ والوضع الذي يتمّ فيه التواصل

وقد عَرِفَ النحو الوظيفي وصفَه التّطوري الفعّال على يد الباحث اللساني الهولندي   

الذي جمع بين المرتكزات النظرية للاتجاه الوظيفي   Simon Dikسيمون ديك

الصوري، حتى عُرف هذا الاتجاه بـ(النحو الوظيفي)، مصنـّفًا المعلومات التداولية  والمنطق

  أصنافا ثلاثةً:

 .المعلومات العامة المرتبطة بالعالم، أو بأي عالمٍ ممكن 

 .المعلومات الموقفية المرتبطة بما يتضمنه الموقف الذي يتمّ فيه التواصل 

 تبادل سلفا بين الشخصين المتواصلين المعلومات السياقية المستقاة من الخطاب الم
)3(.  

نوعًا من الترّاتبية بين مختلف الوظائف، فميّز ) « 1986وقد أدخل سيمون ديك (   

بين وظيفة التواصل وجعلها أصلاً، وبين باقي الوظائف التي يمكن تسخير اللغة لتأديتها، 

)] 1989د المتوكل(وعدّها فروعا مشتقة لذلك الأصل ... [وفي الاتجاه نفسه سار أحم

وهو أنّ للّغة وظيفةً واحدةً هي وظيفة التواصل، أمّا وظائف هاليداي، ووظائف 

  . )4(» ياكبسون فمن الممكن عدّها أنماطا من أنماط التواصل المتعدّدة 

  «وعليه فالنحو الوظيفي ينبني على مبادئ منهجية أساسية، أهمها ما يلي:   

                                                 
1

 .13، ص 1989ـ  1ينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)، منشورات عكاظ، الرباط ـ المغرب، ط  
  ، 126لي حجاج، اللغات تعليمها وتعلّمها، سلسلة عالم المعرفة، ا�لس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد نايف خرما وع  )2(

 .46، ص 1988     
 .51ينظر: أحمد المتوكل، اللسانيات الوظيفية (مدخل نظري)، ص  )3(
 .25أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)، ص  )4(
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 لا أنّ الوظيفة الأساسية هي وظيفة التواصل.تؤدي اللغة وظائف متعددة ... إ 

 .ترتبط بنية اللغة بوظيفتها التواصلية ارتباطا يجعل البنية انعكاسا للوظيفة 

 ... موضوع الوصف اللغوي هو (القدرة اللغوية) للمتكلم ــ السامع 

  يجب أن يصاغ النحو بحيث تكون الخصائص التركيبية الصرفية ناتجة عن قواعد

مثّل فيها للخصائص الدلالية والتداولية ... تتخذ دخلا له
ُ
  .               )5(» ا البنية الم

  «ويمكن اختصار رؤية النحو الوظيفي للبنية النحوية في مستويات تمثيلية ثلاثة، هي: 

 كوظيفة المنفذ، ووظيفة المتقبّل، ووظيفة  مستوى لتمثيل الوظائف الدلالية) :

 .).المستقبل، ووظيفة المستفيد..

 (كوظيفة الفاعل، ووظيفة المفعول).مستوى لتمثيل الوظائف التركيبية : 

 1(» : (كوظيفة المبتدأ، ووظيفة المحور...) مستوى لتمثيل الوظائف التداولية( . 

  عن طريق بناء ثلاث بنيات: « وبناءً عليه يتم اشتقاق الجملة، حسب النحو الوظيفي،   

  .    البنية المكوّنية/ و الوظيفيةالبنية / و البنية الحمليةــ     

  ويضطلع ببناء هذه البنيات الثلاث ثلاثة أنساق من القواعد (أو ثلاث مكوّنات): 

  .    )2(. » / وقواعد التعبير قواعد إسناد الوظائف/ و لأساســ ا    

) بإعطاء الأساسوالتشكيل الجمعي لهذه البُنى مع أنساقها المكونيّة يكون كما يلي: يضطلع (     

) يشكل دخلا لقواعد بناء البنية الحملية التامة التحديد، ويتم نقل البنية الحملية إلى إطارٍ حمليٍّ (

بنيــة وظيفيــة عــن طريــق إســناد الوظــائف التركيبيــة (الفاعــل والمفعــول) ثم الوظــائف التداوليــة (المحــور 

ة التامـة التحديـد دخـلا لقواعـد التعبـير والبؤرة سواء بؤرة الجديد أو المقابلة)، وتشـكّل البنيـة الوظيفيـ

. ولتوضــيح )3(الــتي تضــطلع ببنــاء البنيــة المكونيــة علــى أســاس المعلومــات المتــوافرة في البنيــة الوظيفيــة 

بإســناد الــوظيفتين التركيبيتــين الفاعــل والمفعــول، ثم « ... هــذه الوظــائف تمثيليــا قــال أحمــد المتوكــل: 

) 2رة الجديـد إلى الموضـوع الأول والموضـوع الثـاني في البنيـة الحمليـة (الوظيفتين التداوليتين المحور وبؤ 

                                                 
 .10، ص 1993أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربية)، منشورات عكاظ، الرباط ــ المغرب،  )5(
  ، علي آيت أوشان، اللسانيات والبيداغوجيا نموذج النحو الوظيفي (الأسس المعرفية والديداكتيكية)، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة )1(

 .50، ص 1998ــ  1الدار البيضاء ـــ المغرب، ط     
.6، ص 1987ــ 1ب،  طأحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية (الوظيفة المفعول في اللغة العربية)، دار الثقافة ، الدار البيضاءـــ المغر  )2(  

 .11...)، ص  ينظر: أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية (مقاربات وظيفية )3(
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ب) باعتبارهــا جوابــا للجملــة  4) الــتي تتحقــق في شــكل الجملــة (3يحُصَــلُ علــى البنيــة الوظيفيــة (

  أ):4(

  )) متق²: لبن (س²)) منف (س¹: طفل (س¹. مض شرب ف (س2 

  )) منف فا مح ¹: طفل (س¹. [ خب [مض شرب ف (س3 

  )) متق مف بؤ جد]]²: لبن (س²(س                        

  . أــ ماذا شرب الطفل؟4  

  .)4(» ب ــــ شرب الطفل لبنا (بنبر (لبنا))      

مــع العلــم أنّ خــب: إخبــار، ومــض: مضــي، ف: فعــل، منــف: منفــذ، متــق: متقبّــل، فــا: فاعــل،  

  ومف: مفعول، مح: محور، بؤ جد: بؤرة جديد.

من البنية الوظيفية إلى البنية المكوّنية فيتم بأن تشكّل البنية الوظيفية دخلا لقواعد  أما الانتقال  

تنقل الحدود إلى مركبات بواسطة قواعد صياغة المركب ثم « التعبير التي تجرى على النحو التالي: 

الوارد ينُقل المحمول إلى صيغة محققة بواسطة قواعد صياغة المحمول، فيتم بعدئذ إدماج الأدوات 

إدماجها (المعلقات، مؤشر القوة الإنجازية، الأدوات العاطفة) ثم ترتب المكوّنات داخل الجملة عن 

طريق قواعد الموقعة، وأخيرا النبر والتنغيم فتُحصَّل بنيةٌ مكوّنية تامة التحديد تشكّل ما قبل التمثيل 

  .)5(» الصوتي للجملة 

انٍ تتآلف بشكل تركيبي مقصود، وتنقسم المعاني إنمّا النحو مع المعاني النحوية: . 2   

النحوية إلى معانٍ نحوية عامة ومعانٍ نحوية خاصة، يقول تمام حسان في سياق بيانه للأسس التي 

  ينبني عليها النظام النحوي:       

  . طائفة من المعاني العامة التي يسمو�ا معاني الجمل أو الأساليب.1«..   

المعـــــاني النحوية الخاصة أو معاني الأبــــــــواب المفردة: كالفـــــاعلية والمفعولية . مجموعة من 2      

  .)1(» والإضافة  الخ 

والمعـــــاني النحويــــة العامـــــة  « ... ويفصّــــل مصــــطفى حميـــــدة في المعــــاني النحويـــــة العامــــة بقولــــه:     

ويــة الخاصــة كالفاعليــة والمفعوليــة كالإثبــات والنفــي والخــبر الإنشــاء والشــرط والتأكيــد، والمعــاني النح

                                                 
 .6أحمد المتوكل، من البنية الحملية إلى البنية المكوّنية، ص  )4(
 .23أحمد المتوكل، الوظيفة والبنية ، ص  )5(
 178، ص 1998ــ  2تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط )1(
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، وعليـه فالمقصــود )2(» والإضـافة، والعلاقـات السـياقية المعنويـة الـتي تـربط بـين تلـك المعـاني الخاصـة 

بالمعاني النحوية العامة الجمل أو الأسـاليب الخبريـة، والإنشـائية (الإنجازيـة)، والشـرطية؛ فأمّـا الخبريـة 

عًا لطبيعتهـا الماصـدقية، وأمّـا الإنشـائية فهـي جمـل إنجازيـة سـواء فهي بين إثبات أو تأكيد أو نفي تب

أكانــت طلبيــةً أم غــير طلبيــة، وأمّــا الشــرطية فهــي جملــة ارتبــاط تعليقــي، في حــين أنّ معــاني النحــو 

الخاصة هي معاني مكوّنـات الجمـل أو الأسـاليب، وهـي المعـاني المنصـهرة بعلاقـات الارتبـاط والـربط 

ه بمعنى نحوي عام يحكمه إخبار بإثبات أو تأكيد أو نفي، أو يحكمه إنشـاء أو في تأدية معنىً موجّ 

  تعلّق شرطي.

  التخصيص بقرينة العلاقات الارتباطية:. 3   

  قبل التعريف بالعلاقات الارتباطية، يجب أن نميّز بين التخصيص والإطلاق في الجملة.         

عربيـــة تتكـــوّن ضـــرورةً مـــن عمـــدةٍ قوامُهـــا مســـندٌ : مـــن المعلـــوم أنّ الجملـــة المعنـــى التخصـــيصأ.    

ومسندٌ إليه، سـواء أكانـت الجملـة اسميـة أم فعليـة، غـير أنّ الجملـة لا تكـون مؤلفـةً مـن عمـدٍ فقـط، 

أو  القيــــدبـــل تُضــــاف إليهــــا (فضـــلات) أو(مكمــــلات)، وهاتــــه المكمــــلات هـــي الــــتي تقــــوم بــــدور 

ه يطلق على الجملة المؤلفـة مـن إسـناد عمـدةٍ للإسناد العمدة أو النسبة الكلامية، وعلي المخصص

فقــط بالجملــة المطلقــة (غــير المقيّــدة)، أمّــا إذا أُضــيف مكمّــلٌ أو فضــلة (وهــو التخصــيص) فالجملــة 

الحكـم بثبـوت المخصـصّ «، وقد عرّف المناطقـة والأصـوليون التخصـيصَ بــتخصيصمقيّدة أو فيها 

، ويقــــف النحــــاة  )3(» بعــــض مــــا يتناولــــه لشــــيء أو نفيــــه عمّــــا ســــواه، أو هــــو: قصــــر العــــام علــــى

الأبواب النحوية  بالمخصصاتوالبلاغيون من هذا المفهوم غير بعيد، إذ أنّ أغلب النحاة يريدون 

ـــة: المفاعيـــل كلّهـــا، والنعـــت، والحـــال، والتمييـــز، والمســـتثنى، والبـــدل، والمضـــاف إليـــه، وحـــرف  التالي

  .)4(الإضافة ومدخوله 

خصصات إذا مـا كانـت تعـني الفضـلات أو المكمـلات لا تـدلّ بحـالٍ علـى وتجدر الملاحظة أنّ الم  

زياد�ــا زيــادة طــرحٍ، أو علــى إمكانيــة الاســتغناء عنهــا، لا بــل قــد لا يســتقيم المعــنى بــدو�ا؛ كمــا في 

]، أو النعـت في قولـه تعـالى: 130الشـعراء/ ﴾ [جبـارينوإذا بطشتم بطشتم الحال في قوله تعالى ﴿

]، فالحــال في الآيــة الأولى والنعــت في الجملــة الثانيــة مــن 166الشــعراء/ ﴾ [ونعــادبــل أنــتم قــوم ﴿

                                                 
 .71، ص 1997ــ  1ملة العربية، دار نوبار، مصر، طمصطفى حميدة، نظام الربط والارتباط في تركيب الج )2(
 .53، ص 1995علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت ــ لبنان،  )3(
 .98 ،97، ص 1994/1995ينظر: عبد الجبار توامة، القرائن المعنوية في النحو العربي، رسالة دكتوراه في النحو العربي، جامعة الجزائر،  )4(
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جهة المعنى هما مقصود الخطاب، وما العمدتان إلا حدود ذواتٍ أو لواحق ــ أقصد جهة المعـنى ولا 

ـــ ، كمــا أنّ المخصصــات  أقصــد مــا هــو متعــارفٌ عليــه في النحــو الــوظيفي مــن تواضــع اصــطلاحي ـ

لعمد في سـياق النفـي، كمـا في جملـة: لم أرَ الرّجـلَ الطويـلَ، فالمخصـص النعـت عامة تكون عمدة ا

   )1((الطويل) هو أساس وجهة النفي، ولا يمكن الاستغناء عنه بحال .

  :العلاقات الارتباطيةب.   

ـــة (افتعــل)، مفهــوم الارتبــاط. 1ب.      : الارتبـــــــــاط مــن الفعــل (ارتــبط)، وهــو بالصــيغة الصرفيــــ

و ارتـبَطَ « ؛ أي المبالغـة في فعـل الـربط؛ )2(يغة (افتعل) تدل فيما تدل على المبالغة في الفعـل وص

ءَ رَبـَطَ الشـي« ، والربّـــــــط في المعجـم هـو الشــــــــــــدّ؛ فقـد جـاء في لسـان العــــــــــــرب: )3(» بمعنى ربط 

، وعليه فالارتبـاط هـو المبالغـة في الشـدّ ( شـدّة )4(»  شدَّه، فهو مَرْبوُطٌ ورَبيِطٌ يَـرْبِطهُ ويَـرْبطُهُ رَبْطاً 

الشد )، أو هو الشّد الوثيق بين الطرفين المقصودين بالتعليق، أمـا الارتبـاط مـن جهـة الاصـطلاح 

علاقــــة وثيقــــة بــــين طــــرفين تغُــــني عــــن الــــربط بينهمــــا بــــأداة، وأن الــــربط علاقــــة « النحــــوي فهـــــــــــو: 

فظ، أي الأداة؛ لأمن اللبس في فهم الارتباط أو الانفصال. ويعني هـذا تصطنعها اللغة بطريق الل

أن الارتباط قرينة معنوية، وأن الربط قرينة لفظية، وأن الارتباط علاقة موجودة بالفعل، وأن الربط 

، وعليـه فالارتبـاط إذًا هـو لحمـة شـديدة الاتصـال بـين معنيـين اسـتغنيا )5(» علاقة موجودة بـالقوة 

لفــظ واصــلا بينهمــا، واكتفيــا بصــلة المعــنى؛ كمــا في ارتبــاط الفعــل وفاعلــه والمبتــدأ وخــبره فيــه عــن ال

المفــرد بطريــق الإســناد مــثلا، أو هــو بنــاء علاقــة نحويــة ســياقية بــين معنيــين كانــا في حالــة انفصــال، 

دون الحاجــة إلى وســيط لفظــي رابــط بينهمــا، وهــي علاقــة أشــبه مــا تكــون بعلاقــة الشــيء بنفســه، 

  الارتباط بصلاته المعنوية علاقات بين الطرفين تصل إلى إحدى عشرة علاقة. ولهذا

أمـا عـن جـذور فكـرة الارتبـاط في الـدرس النحـوي فترجـع إلى نظريـة (الـنظم) أو فكـرة (التعليـق)   

لصـاحبها عبـد القـاهر الجرجــاني مـن خـلال كتابــه (دلائـل الإعجـاز)؛ إذ الارتبــاط بـين الكلـم عنــد 

                                                 
  بنان، ينظر : عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، وقف على تصحيح طبعته: محمد رشيد  رضا، دار الكتب العلمية، بيروت ــ  ل )1(

ـــ لبنـان،  ، و أبو البقاء الكفوي، الكليـات، تحقيـق: عـدنان درويـش ومحمـود المصـري، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت412، 411هـ ، ص 1331 -2ط      

 .284، ص 1993ــ  2ط
 . 51، ص 2003ينظر: أحمد الحملاوي، شذا العرف في فن الصرف، المكتبة العصرية، صيدا ـ بيروت، طبعة  )2(
 . 267، ص 1995الرازي، مختصر الصحاح، تحقيق: محمود خاطر، مطبعة لبنان ناشرون، بيروت ـ لبنان، طبعة  )3(
 (مادة الطاء). 302/  7هـ،  1414ـ  3صادر، بيروت، ط ابن منظور، لسان العرب، دار )4(
 . 152مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ص  )5(
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ورة عــن ترتيــب المعــاني في الــنفس، والعمــل علــى صــوغها وربــط وحــدا�ا وفــق عبــد القــاهر هــو صــ

واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا يعترضه الشك أن لا « قوانين النحو، فيقول: 

نظم في الكلم ولا ترتيب حتى يعُلّق بعضها ببعض ويبنى بعضها على بعض، وتجُعـل هـذه بسـببٍ 

للمعـــنى في الـــنظم، وأن الكلـــم تترتــــب في النطـــق ، بســـبب ترتــــب مـــن تلـــك ... وأن اللفـــظ تبــــعٌ 

واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي « ، ويقول: )6(» معانيها في النفس ... 

يقتضيه علم النحو ، وتعمل على قوانينـه وأصـوله ، وتعـرف مناهجـه الـتي �جـت فـلا تزيـغ عنهـا، 

  .)7(» بشيء منها .... وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل 

: علاقات الارتباط بين وحدات التركيب في الجملة العربية هي معانٍ علاقات الارتباط. 2ب.   

تطلق على حاصل ارتباط بين وحدتين من وحدات التركيب بوساطة طرقٍ تـدور مـع مـدار معـاني 

..)، ويمكــــن جمَْــــل النحــــو الخاصــــة (معــــاني النحــــو الخاصــــة مثــــل الفاعليــــة والمفعوليــــة والإضــــافة ..

) علاقة أو طريقة، سنكتفي بذكر نوع العلاقة مع 11علاقات الارتباط وطرقه في إحدى عشرة (

  الإشارة إلى طرفي الارتباط؛ وذلك لدواعي الاختصار : 

  . علاقة الإسناد (الفعل والفاعل أو نائبه / المبتدأ والخبر المفرد) .1

  عول به) .. علاقة التعدية (الفعل المتعدي والمف2

  . علاقة الإضافة (المضاف والمضاف إليه) . 3

  . علاقة الملابسة (الحال المفردة وصاحبها) .4

  . علاقة الظرفية (الفعل والظرف بنوعيه) .5

  . علاقة التحديد (الفعل والمفعول المطلق المبين للنوع والعدد) .6

  . علاقة السببية (الفعل والمفعول لأجله) .7

  يز (التمييز والمميز) .. علاقة التمي8

  . علاقة الوصفية (النعت المفرد ومنعوته) .9

  . علاقة الإبدال (البدل والمبدل منه) .10

  .)1(. علاقة التأكيد (التأكيد والمؤكد / الفعل والمفعول المطلق المؤكد له) 11

                                                 
 . 45،  44عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز في علم المعاني، ص  )6(
 . 64نفســــــه، ص  )7(
 . 163ب الجملة العربية، ص مصطفى حميدة، نظام الارتباط والربط في تركي )1(
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ل مــع ) علاقــات منهــا خاصــة بالفعــ05وبقــراءة ســريعة لهــذه العلاقــات نســتنتج أن: خمــس (      

فاعلـه (ع. الإســناد) ومفاعيلــه (الفعــل مــع مفعــول بــه / ولــه / وفيــه / والمطلــق)، أمّــا المفعــول معــه 

فعلاقتـــه بالفعـــل علاقـــة ربـــط لا ارتبـــاط؛ لأن واو المعيـــة هـــي اللفـــظ الـــرابط بـــين الطـــرفين، وثـــلاث 

) منهـــا 02) علاقـــات منهـــا خاصـــة بالتبعيـــة (الوصـــفية / والإبـــدال / والتوكيـــد)، وعلاقتـــان (03(

) منهـا خاصـة بمجـرورات 01خاصة بمنصوبات الأسماء (التمييز / والملابسة ــــ الحال ــــ)، وعلاقـة (

الأسمــاء (الإضــافة)، والملاحــظ كــذلك شــرط الإفــراد في خــبر المبتــدأ وفي الحــال والنعــت؛ وذلــك أن 

ول إلى ربــط بــدل الارتبــاط علاقــة معنويــة فقــط، أمــا إذا تحــول الإفــراد إلى جملــة فــإن العلاقــة تتحــ

الارتبــاط؛ لأجـــل أن الجملـــة تصـــبح مشـــتملة علـــى ضــمير يربطهـــا بـــالطرف المســـندة إليـــه، غـــير أن 

الضمير إذا كان مسـتترا لا لفـظ لـه فالعلاقـة تبقـى علـى حالهـا ارتباطيـة، أمـا إن لُفـظ أواصـطنع لـه 

ولعـلّ مـن « حميدة: لفظ فالعلاقة تتبع الربط لا الارتباط، ففي الحال المفردة مثلا يقول مصطفى 

الواضــح أن وثاقــة الارتبــاط بــين الحــال المفــردة وصــاحبها أغنــت عــن اصــطناع علاقــة ربــط ... وأنّ 

الارتباط علاقة معنوية، وأن الربط قرينة لفظية ، ولذلك كـان الضـمير المسـتتر قرينـة معنويـة حيثمـا 

تمتــع بعلاقتــين مــن علاقــات ، والملاحــظ أيضــا أن المفعــول المطلــق ي )2(» قــدرناه؛ إذ لا لفــظ لــه 

الارتبــاط، فــإذا كــان مؤكــدا لحــدث الفعــل قبلــه فعلاقتــه علاقــة توكيــد، أمــا إذا كــان مبينــا للنــوع أو 

  العدد فعلاقته بمؤكده علاقة تحديد.

غــير أني أرى أنــّه يمكــن أن نصــنّف علاقــات الارتبــاط هــذه تصــنيفا آخــر، يكــون جامعــا لهــذه     

)، ومعطيـا للباحـث في 11) ارتباطات بدل إحدى عشر (05سة (العلاقات، ومختصرا لها في خم

اللغــة والنحــو تقســيما يكســب معــاني الارتبــاط دلالات جامعــة في زمــر دلاليــة يســهل بوســاطتها 

تقديم رؤية شاملة للارتباطات المعنوية في اللغة العربية، وتيسير تطبيقها من خلالها على النصوص 

  ) للعلاقات:05رتباطات الخمسة (المراد دراستها، ونقصد �ذه الا

 وعلاقتـــه علاقـــة إســـناد وهـــي علاقـــة لا يبـــنى ارتبـــاط إســـنادي أو ارتبـــاط قاعـــدي :

  تركيب إلا �ا (فعل مع فاعله أو نائبه / مبتدأ مع خبره المفرد).

                                                 
 . 173نفســــه، ص  )2(
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 علاقات ، هـي علاقـات (التعديـة 04: وعلاقاته أربع (ارتباط مفعولي أو وقوعي (

)، ــــ / والتحديد ـــ مف مطلق ـــــــ مف فيه ــــ / والسببية ــــ مف له ــ ـــ مف به ــــ/ والظرفية

 وجامع هذه العلاقات دوران المفاعيل حول الفعل ، وتفاعل حدث الفعل معها . 

 علاقـــــات ، وهـــــي علاقـــــات (الوصـــــفية / 03: وعلاقاتـــــه ثـــــلاث (ارتبـــــاط تبعـــــي (

الصـلة بـين التـابع والمتبـوع إلى حـدّ والإبدال / والتأكيد)، وجـامع هـذه العلاقـات وثاقـة 

 إحداث الأثر اللفظي الممثل في تبعية العلامة الإعرابية. 

 ــــعلاقة 02: ويشـــتمل علـــى علاقتـــين (ارتبـــاط الملابســـة والتمييـــز )، ويتعلـــق الأمـــر ب

(الملابســــة / والتمييــــز)، وجامعهمــــا فضــــلا عــــن العلامــــة الإعرابيــــة التعريــــفُ بــــا�هول؛ 

هيئتــه أثنــاء القيــام بالفعــل فيــؤتى بالحــال لتبينــه، والمميــز مجهــول  فصــاحب الحــال مجهولــة

 فيؤتى بالتمييز ليزيل إ�امه والجهل بحقيقته.

 ويشتمل على علاقة الإضافة.ارتباط إضافي : 

ويضمّ:  الارتباط المفعوليأمّا العلاقات التخصيص الارتباطية التي تعنينا في بحثنا هذا هي:       

ـ مف به ــــ/ والظرفية ـــ مف فيه ــــ / والسببية ــــ مف له ــــــ / والتحديد ـــ مف مطلق علاقات(التعدية ــ

ــــ )، و ـــاط التبعـــيــ ـــة/ والإبـــدال)، و الارتب ـــاط الملابســـة ويضـــمّ: علاقـــات (الوصـــفية أو النعتي ارتب

  قة الإضافة.وتضمّ علا ارتباط إضافيويضمّ: علاقتي (الملابسة أو الحال / والتمييز)، و والتمييز

  

  

  

  

فــــي (شــــرح كافيــــة ابــــن الحاجــــب)  المنجــــز الــــوظيفي لمعــــاني التخصــــيص الارتباطيــــةثانيــــا. 

   :)(للرضي

                                                 
)(هو محمد بن الحسن الأستراباذي السمنائي أو السمناكي النجفي المعروف بالرضي، وبالشارح، وبنجم الأئمة، ونجم الملة والدين، ولد سنة  

  في ذلك مؤلفاته، التي لا تذكر المراجع غير هـ تقريبا، كان إمامي المذهب معتزلي العقيدة،كان عالم نحو وصرف ولغة، وشاهده624      

  ثلاثة منها: شرح كافية ابن الحاجب وشرح شافية ابن الحاجب، شرح القصائد السبع العلويات لابن حديد، قال فيه جلال الدين السيوطي:     

  مثلها، جمعا وتحقيقا وحسن تعليل، وقد أكبّ صاحب شرح الكافية لابن الحاجب، الذي لم يؤلَّف عليها ـ بل ولا في غالب كتب النحو ــ «     

  الناس عليه، وتداولوه، واعتمده شيوخ هذا العصر ومن قبلهم، في مصنفا�م ودروسهم .. وأخبرني صاحبنا المؤرخ شمس الدين بن عزم       

  ي، بغية الوعاة في طبقات اللغويين (جلال الدين السيوط» هـ] الشكّ مني 686هـ]، أو ست [684بمكة أن وفاته سنة أربع وثمانين [      
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يضطلع هذا المحور بالتطبيق الراصد لحضور التوجيه الوظيفي في المنجَـز النحـوي في مصـنفات       

الوظيفي عندهم بشكل أكثر النحاة المتقدمين، ولا سيما منهم شراّح المتون؛ حيث يتبدّى التوجيه 

وضوحا، وذلك من خلال التعامل مع المتون النحوية بآليات وظيفية، مع حضور الأبعاد التواصلية 

والتفســـيرات التداوليـــة في توجيـــه تلكـــم الشـــروح توجيهـــا يجعلهـــا جـــديرة بامتلاكهـــا إضـــافات نوعيـــة 

للرضي الأستراباذي)، وسنحاول مقارنةً بالمتون، من أمثلة تلك الشروح (شرح كافية ابن الحاجب، 

إثبات ما تقدّم من خلال متابعة المنجـــــــــــز الوظيفي وتوجيــــــهاته في الشق المتعلّق بمعـاني التخصـيص 

 الارتباطية.   

 :والتبعية الارتباطات المفعولية المنجز الوظيفي لمعانيأ. 

قــات: التعديــة، والظرفيــة، والســببية، : يشــتمل ارتبــاط المفعوليــة علــى علاارتبــاط المفعوليــة .1أ. 

  والتحديد.

: في دقةٍ متميّزة للغاية عرّف الرضي الوظيفة النحوية الخاصـة (المفعـول ارتباط التعدية. 1.1أ.   

بــه) تعريفـــا وظيفيــا موجَّهـــا استحضــر فيـــه العلاقــة الارتباطيـــة بينهــا وبـــين الفعــل، وأعـــاد فيــه قـــراءة 

محتويـات الوظـائف الدلاليـة والتركيبيـة والتداوليـة، بطريقـةٍ حـوَّلَ فيهـا  المفعول به قراءةً استبدل فيها

، والــداعي إلى هــذا التحويــل هــي مقتضــيات محــورا والبــؤرة، فــاعلاً  والمفعــول، متقــبَّلا المنفــذَ 

الشــرح، والاســتدراك الــدقيق علــى تعريــف المــتن (كافيــة ابــن الحاجــب)، والتعريفــات المعهــودة لــدى 

ـــ ـــه: النحـــاة، مســـتهلا ذل ـــه بنقـــد التعريـــف المعهـــود للمفعـــول بـــه، في قول ـــه [يقصـــد ابـــن «ك كلّ قول

المفعــول بــه مــا وقــع عليــه فعــل الفاعــل نحــو: ضــربتُ زيــدًا، وأعطيــت الحاجــب في الكافيــة]: 

وفسّــر المصــنفُ [ابــن الحاجــب] وقــوعَ الفعــل بتعلّقــه بمــا لا يعُقــل إلاّ بــه.  فعلــى عمــرًا درهمًــا ... 

ا�رورات في (مررتُ بزيدٍ، وقَـريُْتُ مـن عمـروٍ، وبَـعُـدْتُ مـن بكـرٍ، وسـرتُ  تفسيره ينبغي أن تكون

من البصرة إلى الكوفة) مفعولا �ا. ولا شكّ أنهّ يقُال إّ�ا مفعول �ا، لكـن بواسـطة حـرف جـر، 

ومطلــق لفــظ المفعــول بــه لا يقــع علــى هــذه الأشــياء (في اصــطلاحهم) وكلامنــا في المطلــق. وأيضــا 

شــترك في قــولهم: اشــترك زيــدٌ وعمــرٌو لا يفُهــم ــــ بعــد إســنادك إيــّاه إلى زيــد ــــ إلا بشــيء فــإنّ معــنى ا

. إذًا علـى محمـل تعريـف ابـن )1(» آخر، وهو عمرو أو غـيره، ولـيس بمفعـولٍ (بـه) في الاصـطلاح 

                                                                                                                   
  . )568، 567/ 1، 1964والنحاة، تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت،       

  الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، دراسة وتحقيق: حسن بن محمد بن إبراهيم الحفظي، إدارة الثقافة والنشر، جامعة )1(

 .391/ 1، 1993ــ  3الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملكة العربية السعودية، ط     
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الحاجب ومن لفّ لفّه فإنّ المفعول به هو نتيجـة واقعـة الفعـل عليـه، وهـو تعريـف لـيس بجـامع ولا 

ع، لأنّ الوقوع عام يدخل فيـه المفعـول بـه المباشـر، والمفعـول غـير المباشـر (الاسـم ا�ـرور بحـرف مان

الجر مثلا)، وبالصّيغة الوظيفية تبعا لتعريف متن ابن الحاجب فإنّ المفعول به في جملة (كتبَ زيدٌ 

ة داخلية، وتلخص كوظيفة تداولي  بؤرةكوظيفة تركيبية، و  مفعولٌ كوظيفة دلالية، ومتقبّلٌ ) الدرسَ 

  بالشكل التشفيري الآتي (متق. مف. بؤ).

والأقـرب في رسـم المفعـول بـه « أمّا تعريف المفعول به من وجهة الرضي الأسـترباذي، فهـو:       

ـــتِ أو أن يقـــال:  ـــد مصـــوغٍ مـــن عاملـــه المُثبَ ـــر عنـــه باســـمِ مفعـــولٍ غيـــر مقيّ مـــا يصـــحّ أن يعبّ

فبقولنـا: (اسـم مفعـول غـير مقيـد مصـوغ « ي شـارحًا تعريفـه: ، ويتابع الرضـ)2(»  المجعول مُثبَتًا

من عامله) يخـــــــرج عنه جميع المعمــــــــولات. أمّـا المفعـول المطلـق فـلأن (الضـرب) في قولـك: ضـربتُ 

ــــ إلا أنــّـه لا يقـــال في الأول: إن  ــــ وإن كـــان مفعـــولا للمـــتكلم في المثـــالين ـ ضـــرباً، وأحـــدثت ضـــربا ـ

قــال في الثــاني: إنـّـه محــدث. أمّــا ســائر المفاعيــل فيطلــق عليهــا اســم المفعــول (ضــربا) مضــروب، وي

المصوغ من عامله لكن مقيدا مـن حـرف الجـر، كمـا يقـال في: سـرت اليـوم فرسـخا، وجئـت وزيـدًا 

إكرامــا لــك، أنّ اليــوم مســيرٌ فيــه، وكــذا فرســخًا، وزيــدا مفعــول معــه، وإكرامــا لــه. وكــذا في قولــك: 

ـــدٍ، زيـــد ممـــرور بـــه ومقـــوم إليـــه... مـــررت بزيـــدٍ، وقمـــت إ ، ويضـــيف شـــارحا المثبـــت أو )1(» لى زي

وقولنا المثبت أو ا�عول مثبتا، ليعمّ زيدًا في نحو: ضـربت زيـدًا، ومـا ضـربت «ا�عول مثبتا بقوله: 

كأنّك أوقعت عـدم الضـرب علـى زيـدٍ، وكـأنّ الضـرب كـان شـيئا أوقعـت عليـه « ؛ أي )2(» زيدًا 

  .)3(» الإيجاد. 

إنّ تعبـــير الرّضــــي عــــن تعريــــف المفعـــول بــــه بلفــــظ (رســــم المفعـــول بــــه) يــــدلّ علــــى الدقــــة في       

التحديد، ويدل ــ كما يقول المناطقة ــ على التعريف الجامع والمانع، وملخّصه تمثيلا: المفعول به ما 

و (كتـب جاز صوغ اسم المفعول من عامله دون قيد ، وإسناد تلـك الصـياغة إلى المفعـول بـه، نحـ

زيــدٌ الــدرسَ)، فــإنّ (الـــدرسَ) تفهــم مــن قِبــَـل المخاطــب تأويليــا (الـــدرسُ مكتــوبٌ)، وكــذلك هـــي 

مفهومــة في مرحلــة الإنتــاج عنــد المــتكلم، إنّ هــذا الضــبط في التعريــف هــو ضــبط وظيفــي بامتيــاز؛ 

                                                 
 .392/ 1نفسه،   )2(
 .392/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
 .392/ 1نفسه ،   )2(
 .391/ 1نفسه ،  )3(
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لاليــة بــدل كوظيفــة د  منفّــذوذلــك أنــّه اســتعمل آليــةً وظيفيــةً حــوَّلَ بمقتضــاها حــدّ المفعــول بــه إلى 

  المحــوركوظيفـة تركيبيــة بـدل المفعـول، وإلى   الفاعـل المتقبـّل في التـوارد التركيـبي للمفعــول بـه، وإلى

كوظيفة تداولية بدل البؤرة، وتلخص بالشـكل التشـفيري الآتي (منـف. فـا. مـح). إن هـذه الآليـة 

هوم المفعول به، وهي آلية التحويلية التي اقتضاها التأويل هي التي أعطت التعريف الجامع المانع لمف

ذهنية تَشِي بمتين الارتباط الجامع بين الفعل ومفعوله، إلى الحدّ الذي يتُأوّل فيه الفعل الدّال على 

واقعة (عمل/ حدث/ وضع/ حالة) بمشتق مفعوله مسـندا للمفعـول بـه، في صـورةٍ إسـناديةّ عمـدةٍ 

لإنتـــاج، ونمـــوذج الفهـــم، مـــع العلـــم أن في الترجمـــة عـــن عميـــق نمـــوذج ا الكفايـــة النفســـيةتعـــبرّ عـــن 

تنقسم ... إلى نماذج إنتاج ونماذج فهم، تحدّد نماذج الإنتاج كيف يبني المتكلّم « الكفاية النفسية 

ـــة النفســـية أن  العبـــارات اللغويـــة وينطقهـــا، علـــى النحـــو الـــوظيفي الـــذي يـــروم الوصـــول إلى الكفاي

  .)4(» ذه يعكس بطريقة أو بأخرى ثنائية الإنتاج/ الفهم ه

وعليــه فــإنّ الرّضــي اســتطاع �ــذه الآليــات الوظيفيــة أن يرســم الفــارق في كُتُــب الشــروح، إذا مــا   

قورنــت بكُتُــب المتــون، وذلــك مــن خــلال وضــع التعــاريف الجامعــة المانعــة للمكوّنــات التركيبيــة في 

يتغلغـل مـن خلالـه  شكل يعُيد فيه تشكيل الوظائف الدلالية والتركيبية والتداوليـة بمنحًـى إخراجـيٍّ 

  في استيفاء متطلبات الكفاية النفسية.          

هـو المقـدّر بــ(في) مـن زمـانٍ « : عرّف الرضي الظرف بقوله: ارتباط الظرفية. 2.1أ.     

، في حـين عـرّف صـاحب المـتن (ابـن الحاجـب) المفعـول فيـه )5(» أو مكانٍ فُعِل فيه فِعْـلٌ مـذكورٌ 

؛ وفي تعريف الرّضي )6(» يه ما فُعِل فيه فعْلٌ مذكورٌ من زمان أو مكان قوله: المفعول ف« بقوله: 

بصمة الشارح من خلال اشتمال التعريـف علـى مكـوّنين اثنـين همـا: اشـتراط الحـدّ اللاحـق بـالأداة 

(في) تقديرا، والنصُّ على ارتباط المخصص (المفعول فيه) بحدث المحمول (الفعل) لا بالفعل الذي 

م والحرف، أمّا اعتماد شرط المفعول فيه صدْراً لتعريفِه بدلَ البدءِ ببيان ماهيته كما هو قسيم الاس

في تعريف مصنف متن الكافية تَـقَصُّدٌ وظيفيٌّ بامتياز، وذلـك أنّ العمـدة الفارقـة بـين المفعـول فيـه 

قيـــد عـــن بقيـــة المفاعيـــل يكمـــن في تقـــدير الحـــدّ اللاحـــق للمحمـــول (في)؛ لـــذلك قُـيّـــد المفعـــول بال

(فيه)، ولا سيما أنّ الأداة (في) مختصةٌ بالدلالة على الظرفيةِ الزمانية أو المكانيـة، ويوضّـح الرّضـي 

                                                 
 ).1997نقلا عن ديك ( 51أحمد المتوكل، التركيبات الوظيفية (قضايا ومقاربات)، ص  )4(
 .1/578الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )5(
 .578/ 1نفسه،   )6(
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قيمة الأداة (في) من خلال إدراجها دالةً على المفعول فيه سواء أكانت ظاهرةً تفرض الجرَّ إعرابـًا 

 الــنّص علــى إدراج (في) في أم كانــت مقــدّرةً يترتــّب علــى تقــديرها نصــبَ المفعــول فيــه إعرابــا، وفي

حال ظهورها في ضربٍ مـن ضـربيْ المفعـول فيـه مخالفـةٌ صـريحةٌ للنحـاة قبلـه وعلـى رأسـهم صـاحب 

مــتن الكافيــة (ابــن الحاجــب)، ومَــرَدُّ هــذا العــرض المخــالف آليــةٌ مــن آليــات الشــرح الــتي اعتمــدها 

لتقعيـد النحـوي قبلـه، محـاولا الرّضي في التعامل مع المتن موضوع الشرح، ومن خلاله مع موروث ا

من خلاله تبسيط مفهـوم المفعـول فيـه، وتقديمـه علـى أنـّه لا يتعـدّى حقيقـة الظرفيـة بصـرف النظـر 

ولهــذا قــال « ... عــن هيئتــه الإعرابيــة الــتي تتمــايز عنــد ظهــور (في) أو تقــديرها؛ فيقــول في ذلــك: 

مـــا يظهـــر فيـــه (في) ومـــا ينتصـــب بعـــدُ: وشـــرط نصـــبه تقـــديرُ (في) يعـــني أنّ المفعـــول فيـــه ضـــربان: 

بتقديره، وشرطُ نصبه تقديرهُ، وأما إذا ظهر فلا بدّ من جرهّ، وهذا خلاف اصطلاح القوم، فإ�م 

هـو المقـدّر بــ(في) مـن لا يطلقون المفعول فيه إلا على المنصوب بتقدير (في) فالأولى أن يقـال: 

  .)1(»  زمانٍ أو مكانٍ فُعِل فيه فِعْلٌ مذكورٌ 

مّا النّص على ارتباط المخصّص (المفعول فيه) بحدث المحمول (الفعـل) لا بالفعـل الـذي هـو أ     

قوله: المفعول فيه ما فُعِل فيه فعْلٌ مذكورٌ من زمان أو « قسيم الاسم والحرف، فيتجلى في قوله: 

م مكان، يعني بقوله: فعلٌ مـذكورٌ الحـدث الـذي تضـمنه الفعـل المـذكور، لا الفعـل الـذي هـو قسـي

الاســـم والحـــرف، وذلـــك لأنـــك إذا قلـــت: ضـــربتُ أمـــس، فقـــد فعلـــت لفـــظ (ضـــربتُ) اليـــوم؛ أي 

تكلمت به اليوم، والضرب الذي هو مضمونه فعلته أمس، فأمس ما فُعل فيه الضرب لا ضـربتُ 

، وعليــه فالارتبــاط بــين الفعــل والمفعــول فيــه ارتبــاط حــدث بظــرف، ولــيس ارتبــاط فعــلٍ تــام )2(» 

الموضـع الـذي يسـتقرّ فيـه « ، لذلك فالتعريف الوظيفي لظرف المكـان مـثلا هـو: المكوّنات بظرف

، والمقصـــود بشـــيء مـــا هـــو الحـــدث الـــذي يتضـــمنه المحمـــول (الفعـــل)، ولـــيس كـــل )3(» شـــيءٌ مـــا 

الفعل، والشيء نفسه ينسحب على ظرف الزمان، من حيث هـو الزمـان الـذي يسـتقرّ فيـه شـيء 

  . -ان بالقياس على تعريف ظرف المك -ما

                                                 
 .1/578الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
 .578/ 1نفسه ،  )2(
  ، 1995 -1المغرب، ط –تمثيل الدلالي التداولي)، دار الأمان، الرباط أحمد المتوكل، قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية (البنية التحتية أو ال )3(

 .88ص      
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عموما فالتوجيه الوظيفي الذي راعى فيـه الرضـي التواصـل بـين نـص المـتن موضـوع الشـرح وبـين    

فهــوم المتلقــين يمكــن رصــده في التخصــيص الارتبــاطي ممــثلا في المفعــول فيــه مــع الفعــل يتجســد في 

ر طريقة تعريف المفعول فيه تعريفـا يحمـل الآليـات الوظيفيـة حـين الشـرح؛ وذلـك مـن خـلال تصـدي

التعريف بشرط تقدير (في)، ومن خلال عدِّ (في) ظاهرةً جارةً ضرباً من ضربيَْ المفعول فيه، على 

سبيل الشرح المقرّب لمفهوم الظرفية لا على سبيل الحقيقة المفعولية، ومن خلال النّص على ارتباط 

م والحرف.                    المخصّص المتمثل في المفعول فيه مع حدث الفعل، لا مع الفعل بوصفه قسيما للاس

: ارتباط السببية هو حاصل علاقة المفعول له أو لأجله بالفعل، وقد ارتباط السببية. 3.1أ.    

هـو مـا فُعِـلَ لأجلـه مضـمون فالحق أن نقول في المفعول له: « عرّف الرّضي المفعول له في قوله: 

ياق تعقُّبِه على تعريف صاحب المتن (ابن ، وإنمّا استخدم الرّضي لفظ (فالحق) في س)4(»  عامله

هـو مـا فُعـل لأجلـه فعْـلٌ مـذكور، مثـل: ضـربته تأديبـا، « الحاجب) الـذي عـرّف المفعـول لأجلـه بــ 

، وهـو تعقيـب فيـه توجيـه وظيفـي للتحديـد الـدقيق للحـدّ اللاحــق )1(» وقعـدت عـن الحـرب جبنـًا 

ل المذكور غـير دقيقـة في تحديـد المفعـول لـه المسمى بالعلة في النحو الوظيفي، وذلك أنّ صفة الفع

قولـه: « كما في توصيف الرضي بمضمون عامله، ويوضح الرّضـي هـذا التحديـد الـدقيق في قولـه: 

أعجبـــني التأديـــب، فـــإنّ  –وقـــد شـــاهدتَ ضـــرباً لأجـــل التأديـــب  –مـــذكور. احـــترازا عـــن قولـــك 

املا فيـــه. فـــالحق أن نقـــول في التأديـــب فُعِـــلَ لـــه الضـــرب، إلا أنـــك لم تـــذكر الضـــرب في قولـــك عـــ

. وفي هـذا التعريـف توجيـه وظيفـي يتصــل )2(» (المفعـول لـه): هـو مـا فُعـِلَ لأجلـه مضــمونُ عاملـه 

بربط المفعول له بحدث عامله المتمثل في المحمولِ الفعلِ، وذلك باستحضار الثلاثية المحددة لمفهوم 

لمحمـول المـرتبط بـه والممثـل في (مضـمون)، ا وحـدثالـتي تمثلهـا (لأجلـه)،  العلةالمفعول له، وهي: 

  –الممثل في لفظ (عامله)، وفي النص على لفظ عامله غُنيةٌ عن وصـف الفعـل بالمـذكور  والعامل

؛ إذ ذكر الفعل لا يكون معلما دقيقا لارتباط العلة بالمعلول، كما -كما في تعريف ابن الحاجب 

  لعامل بمعموله والعلة بمعلولها.في لفظ (عامله) التي وظفها الرضي، من حيث ربط ا

أمّـــا عـــن الصّـــلة الارتباطيـــة بـــين الفعـــل ومخصّصـــه (المفعـــول لـــه) فيحـــددها الرضـــي في حاصـــل     

فحـــدّه « اشـــتراك حـــدث الفعـــل مـــع المصـــدر (المفعـــول لـــه) في الفاعـــل والزمـــان مـــن خـــلال قولـــه: 

                                                 
 .1/607الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )4(
 .607/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، )1(
 .607/ 1نفسه،  )2(
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الفاعـل والزمـان. ومعـنى تشـاركهما الصحيحُ هو: المصدر المقدّرُ باللام المعلَّلُ به حدثٌ شـاركه في 

في الفاعل، أن يقوما بشيء واحدٍ كقيام الضرب والتأديب في: ضربتُه تأديبا بالمتكلم، وتشاركُِهما 

في الزمان بأن يقع الحدث في بعض زمان المصدر، كجئتك طمعا، وقعدت عـن الحـرب جُبنـًا، أو 

فــا مــن فــرارك، أو بــالعكس نحــو: يكــون أولُ زمــان الحــدث آخــرَ زمــان المصــدر، نحــو: جئتــك خو 

، وفي هــذا حضـــور )3(» جئتــك إصــلاحًا لحالــك، وشــهدتُ الحــربَ إيقاعــا للهدنــة بــين الفــريقين 

للتوجيه الوظيفي من جهة الـداخل بقرينـة الارتبـاط بـين الفعـل بحدثـه والمصـدر الممثـل للمفعـول لـه 

ربيـة يوجّهـه إلى ناحيـةِ تواصـلٍ في الفاعل والزمـان، ومـن جهـة الخـارج بالتواصـل مـع الباحـث في الع

أخــرى غــير تلــك العلاقــة العقليــة بــين العلــة والمعلــول، وهــي جهــة ارتبــاط حــدث المعلــول (الفعــل) 

  بالمصدر (المفعول له) في الفاعل والزمان.   

: ارتبــاط التحديــد هــو حاصــل علاقــة المفعــول المطلــق المبــين للنــوع ارتبــاط التحديــد. 4.1أ.    

ولـــيس المفعـــول المطلــق المؤكـــد لمضـــمون عاملـــه؛ لأنــه علاقتـــه علاقـــة تأكيـــد، وقـــد والعــدد بالفعـــل، 

عرض الرضي تعريف ابن الحاجب للمفعول المطلق ووجّهه وظيفيا، أمّا تعريف ابن الحاجب ففـي 

، وهـو تعريـف أقـرهّ الرّضـي مـن حيـث )4(»  هو اسم ما فَـعَلَه فاعلُ فعْلٍ مذكور بمعنـاه« قوله: 

إنمـا قلـت ههنـا اســم « ، غـير أنـّه اعـترض علـى تفصـيل ابـن الحاجـب لـه، في قولـه: مراميـه الدلاليـة

بخــلاف ســائر الحــدود ليخــرج نحــو (ضــربتُ) الثـــاني في قولــك: ضــربتُ ضــربتُ، فإنــه شــيء فعلـــه 

، وذلك أنّ جملة (فَـعَله المتكلم) تحمل دلالة لا تتسق )5(» المتكلم الذي هو فاعل الفعل المذكور 

قلــــت: إن أراد بقولــــه: (فَـعَلــَــهُ « ول المطلــــق، فقــــال الرّضــــي معلقــــا علــــى ذلــــك: مــــع تعريــــف المفعــــ

إلا أنّ الفعــل في  –وإن كــان مفعــولا  –المــتكلم) أوجــده بــالقول، أي قالــه. (فــالمقول) في الحقيقــة 

 -إذن -ظــاهر اصــطلاحهم يطلــق علــى غــير القــول، فيقــال: هــذا مقــولٌ وهــذا مفعــولٌ، فلــم يكــن 

لــيس  –باعتبــار أنـّـه مقــول  –فعلــه) حــتى يخــرج بقولــه (اســم). وأيضــا ضــربتُ داخـلا في قولــه (مــا 

بفعــل، بــل هــو اســم؛ لأنّ المــراد هــذا اللفــظُ المقــولُ، فــلا يخــرج بقولــه: اســم مــا فعلــه، لكونــه اسمــا، 

وبتأويلــه بــاللفظ يــدخل في الحــدّ جميــعُ المفاعيــل، فــإنّ لفــظَ (زيــدًا، ويــوم الجمعــة، وأمامــك) لفــظٌ 
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، إنّ مثل هذا التوجيـه في  )1(» عل بالقول في قولك: ضربتُ زيدا يوم الجمعة أمامك أوجده الفا

ضبط المصطلحات، والحرص على دقتها في تأمين السلامة التعريفيـة للحـدود جمعـا ومنعـا، ليـؤمّن 

سـامع)، مـن حيـث إنّ الدقـة الوصـفية للبنيـة  -الوسيلة الضرورية لنجاح القدرة التواصـلية (مـتكلم 

ية ضرورية لضمان نجاح العملية التواصلية، لذلك نجد الرّضي يخُرج الألفاظَ غير المتساوقة مع اللغو 

مفهـــوم الوظيفـــة النحويـــة؛ كمـــا في جملـــة (فعلـــه المـــتكلم) الـــتي تحمـــل دلالـــة الإيجـــاد بـــالقول، وهـــي 

ـــة الـــتي تُـبْعـــد المتلقـــي عـــن المعـــنى الـــوظيفي للمفعـــول المطلـــق؛ كـــون المقـــول لـــيس مفعـــولا  في الدلال

بـل هـو مقـول، فضـلا عـن أنّ المقـول اسـمٌ  –وإن كـان كـذلك في المعـنى العـام  -اصطلاح النحـاة 

وليس فعلا، وبالتالي فهو لا يخرج عن الاسمية في قول ابن الحاجب (اسم ما فعله) لكونه اسمـا في 

فاعيـل  أصله، مع ملاحظة أنّ لفظ ابن الحاجب يقتضـي تجـاوز مفهـوم المفعـول المطلـق إلى بقيـة الم

علـى حـدّ لفـظ  –كما المفعول به، والمفعول فيه مثلا؛ لكو�مـا اسمـين فَـعَلَهمـا فاعـل فعـل مـذكور 

، وعليه فتعقيب الرّضي هو توجيه وظيفي يراعي القدرة التواصلية بين المتخاطبين؛ -ابن الحاجب 

لك المفهوم، من جهة أنّ توجيه مفهوم الوظائف النحوية عن طريق ضبط الدلالات التي يحملها ذ

هــو إنجــاحٌ لتوظيــف تلكــم الوظــائف مــن قِبــل المــتكلم أثنــاء تواصــله مــع المخاطــب، وإنجــاحٌ لتلقّيهــا 

  التّلقي الصحيح من قِبل المخاطب. 

  : يشتمل ارتباط التبعية على علاقات: الوصفية، والإبدال، والتأكيد.ارتباط التبعية .2أ. 

باط نعت بمنعوت أو تابع بمتبوع، وقد عرفّه الرّضي : وهو حاصل ارتارتباط الوصفية. 1.2أ.    

، وقـــد رســـم الرضـــي هـــذا التعريـــف بعـــد أن وجّـــه )2(» هـــو تـــابعٌ دالٌ علـــى ذات ومعـــنى « بقولـــه: 

النعـت تـابعٌ « تعريف ابن الحاجب توجيهـا وظيفيـا؛ وذلـك بـأن حـدَّ ابـنُ الحاجـب النعـت بقولـه: 

ا أراد صـاحب المـتن مـن لفـظ (مطلقـا) إخـراج الحـال ، وإنم)3(» يدلّ على معنىً في متبوعه مطلقا 

باعتبــاره وصــفا عامــا، غــير أنّ الحــال خــارجٌ بــِدءًا مــن لفــظ (تــابع)، وبالتــالي إضــافة مطلقــا يصــبح 

قوله: مطلقا. قصد به إخراج الحال في نحو: « حشوا لا زيادةَ فائدةٍ فيه، وفي ذلك يقول الرّضي: 

ـــد) بحـــال ضـــربتُ زيـــدًا مجـــرَّدا، فـــإنّ (مجـــرّد ا) دالٌّ علـــى معـــنى في (زيـــدًا) لكـــن لا مطلقـــا. بـــل (مقيّ

لأنـه لـيس بـإعراب سابقـــــه مـن  –بزعمـه  –الضرب. أقول: قد خرج الحال عن الحدّ بقوله: تابـــعٌ 
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ــــدة. ـــر علـــى نجـــاح العمليـــة )4(» جهـــة واحــــ ، ومثـــل هـــذه الدقـــة في ضـــبط التعـــاريف لهـــا كبـــير الأث

ين؛ من حيث إنّ سلامة التعريف قمينةٌ بـإدراك مظـان الـدلالات المقصـودة التواصلية بين المتخاطب

من قِبل المتكلّم أثناء تواصله مع المخاطب، كما تجدر الإشارة إلى أنّ الصفة أو النعت ذاتُ دور  

كبــير في تقييــد المنعــوت مــن الجهــة الوظيفيــة، وفي ذلــك يقــول المتوكــل شــارحا دورهــا بصــفتها حــد�ا 

دور الصفات هو تقييد العنصر الموصوف؛ أي تقليص إحالته كما هو الشأن « مول: لاحقًا بالمح

) (قابلـت الجـارةَ السـمراءَ النحيفـةَ)، ففـي هـذه الجملـة تقلـص 57) ...: (ب 57في الجملة (ب 

الصـــفة (الســـمراء) مجموعـــة الجـــارات إلى مجموعـــة أصـــغر مجموعـــة الجـــارات الســـمراوات، ثمّ تقلــّـص 

موعــة الجــارات الســمراوات إلى مجموعــة أصــغر، مجموعــة الجــارات الســمراوات الصــفة (النحيفــة) مج

قولـه: «، وهو الدور نفسـه الـذي أجملـه ابـن الحاجـب، وشـرحه الرّضـي في قولــــــه: )1(» النحيفات 

فائدته تخصيصٌ أو توضيحٌ، وقد يكـون �ـرد الثنـاء، أو الـذم، أو التأكيـد، نحـو: (نفخـةٌ واحـدةٌ). 

في اصـــطلاحهم تقليـــل الاشـــتراك الحاصـــل في النكـــرات، وذلـــك أنّ (رجـــلٌ) في  معـــنى التخصـــيص

محتملاً لكل فردٍ من أفراد هذا النوع، فلمَّا  –بوضع الواضع  –قولك: جاءني (رجلٌ) صالحٌ، كان 

رفـع الاشـتراك الحاصـل  –عنـدهم  –قلت: (صالحٌ) قلّلت الاشـتراك والاحتمـال. ومعـنى التوضـيح 

نحو زيدٌ العالمُ، والرجلُ الفاضلُ ... وإنمـا يكـون �ـرد الثنـاء  –مًا كانت أو لا أعلا –في المعارف 

أو الـــذم إذا كـــان الموصــــوف معلومـــا عنــــد المخاطـــب ... وإنمــــا يكـــون الوصــــف للتأكيـــد إذا أفــــاد 

أو  –بتعبـير ابـن الحاجـب والرّضـي  –، وفي هذه الفائدة )2(» الموصوفُ معنى ذلك الوصف ... 

إدراك لحـــالات اســـتعمال الصـــفة حســـب المقـــام الـــذي تتطلبـــه العمليـــة  –بـــير المتوكـــل بتع –الـــدّور 

  التواصلية بين المتخاطبين. 

: وهـــو حاصـــل ارتبـــاط بـــدلٍ بمبـــدلٍ منـــه أو تـــابع بمتبـــوع، وقـــد عرفّـــه ارتبـــاط الإبـــدال. 2.2أ.    

قصـودٌ بمـا نسـب ، قولـه متابعٌ مقصودٌ بما نسب إلى المتبـوع دونـهقوله: البدل «الرّضي بقوله: 

إلى المتبـوع. يخـرج التأكيـد والوصـف وعطــف البيـان كمـا قـال. وقولــه: دونـه. يخـرج عطـف النســق؛ 

لأن المقصود هناك التابع والمتبوع معًا، والمقصود بالنسبة مـن البـدل والمبـدل منـه الثـاني دون الأول 

                                                 
 .969/ 1نفسه ،  )4(
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مـا قالـه في نحـو: جـاءني هـذا ( قولـه ) ، ولا يطـرد « ، ثم يعقّب على لفـظ (دونـه) بـالقول: )3(» 

، ومثـل هـذا )4(» زيدٌ بل عمرو، ( فإنّ ) المقصود هو الثــــاني، دون الأول، مـع أنـه عطـف نـــــــــسق

الضبط في إحكام ارتباط التابع بالمتبوع إبدالاً من جهة القاعدة الواصفة سعيٌ جدّيٌّ لفرز الصّلة 

تفريقًــا بينهــا وبــين ســائر التوابــع في با�ــا، وســعيٌ التواصــلية بــين التــابع والمتبــوع مــن نافــذة الإبــدال 

إنجازي لإنجـاح العمليـة التواصـلية بـين المتخـاطبين عنـدما تتضـح الصـورة الفارقـة بـين المفـاهيم، بعـد 

  الضبط المطلوب من قِبل الشارح المستثمر لآلية التعقيب بعد الشرح.

ق بين البدل كل من كل وعطف البيان في سياق التفري –هذا ويردّ الرّضي على النحاة مقولتهم   

: إنّ المبــدل منــه (الأول) غــير مقصــودٍ بالنســبة إلاّ في عطــف البيــان، وبالتــالي فــإنّ الفائــدة كـــلَّ -

« الفائدة في البدل التابع (الثاني)، أو الأول في عطـف البيـان باعتبـار الثـاني مبينـا لـلأول، بقولـه: 

صود بالنسبة دون متبوعـه، بخـلاف عطـف البيـان فإنـه بيـانٌ، قالوا: الفرق بينهما أنّ البدل هو المق

والبيـان فـرعُ المبـينّ (ولـولا المبــينّ لم يـأت بـه) فيكـون المقصــود هـو الأول. والجـواب أنـّا لا نســلم أنّ 

المقصود بالنسبة في بدل الكـل هـو الثـاني فقـط، ولا في سـائر الأبـدال إلا الغلـط، فـإنّ كـون الثـاني 

ا دون الأول ظاهرٌ. وإنما قلنا ذلك؛ لأنّ الأول في الأبدال الثلاثة منسوبٌ إليه فيه هو المقصود �

في الظـاهر، ولا بـدّ أن يكـونَ في ذكــره فائـدةٌ لم تحصـل لــو لم يـُذكر، كمـا يــذكر في كـلّ واحـدٍ مــن 

صـلى االله عليـه  –الثلاثة، صوناً لكلام الفصـحاء عـن اللغـو، ولا سـيما كلامُـه تعـالى، وكـلام نبيـّه 

، فادعاءُ كونه غير مقصودٍ بالنسبة مع كونه منسوبا إليـه في الظـاهر، واشـتمالِه علـى فائـدةٍ -وسلم

، إنّ في هـــذه اللُّمعـــة لكبـــيرَ بيـــانٍ )1(» يصـــحّ أن ينســـب إليـــه لأجلهـــا، دعَـــوَى خـــلافِ الظـــاهر 

بالنسـبة،  للمنجز الوظيفي لبيان الوظيفية التواصـلية للمتبـوع (المبـدل منـه)، وإن كـان غـير مقصـودٍ 

وهــو ممثــّل لأحــد  –مـن حيــث إنّ المبــدل منــه هــو الجهــة الواصــلة بــين الوظــائف الدلاليــة والتركيبيــة 

وبين المقصود بالنسبة (البدل التـابع)، واسـتخدام الرّضـي لمصـطلح (الفائـدة) الـتي لا  –وظائفهما 

ـــلَة مـــن الأوّل المتبـــوع لـــدليلٌ جلـــيٌّ علـــى أنّ النحـــاة ا لعـــرب قـــد تجـــاوزوا مراعـــاة بـــدّ أن تكـــون محصَّ

التواصل الوظيفي المحض بين المتخاطبين إلى البحث عن الفائدة والإفادة حـتى ممـّا يظُـنُّ في ظـاهره 

أن لا فائــدة تحصّــل منــه، كمــا في البحــث عــن الإفــادة مــن المبــدل منــه عنــد الرّضــي، مــع العلــم أنّ 

                                                 
 .1073/ 1نفسه،  )3(
 .1073/ 1نفسه،  )4(
 .1/1075الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
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ـــة (الـــذيل) مجسّـــدة في المقصـــود با ـــينّ الوظيفـــة التداوليـــة الخارجي لنســـبة (البـــدل)، وطفـــق الرّضـــي يب

حــالات التــابع والمتبــوع في بــدل الكــلّ، بغيــة إظهــار تكاملهمــا في تأديــة الفائــدة المنوطــة �مــا في 

ثمّ نقول في بـدل الكـلّ: إنّ الفائـدة في ذكرهمـا « عملية التواصل بين المتخابرين، من خلال قوله: 

الأوّل أشهرَ والثاني متصفًا بصفةٍ نحو: بزيدٍ رجـلٍ  إمّا كونُ  –بالاستقراء  –معا أحد ثلاثة أشياء 

صــالحٍ. أو كــونِ أوّلهمــا متصــفا بصــفةٍ، والثــاني أشــهر نحــو: بالعــالمِ زيــدٍ، وبرجــلٍ صــالحٍ زيــدٍ. وقــد 

يكون الثـاني �ـرّد التفسـير بعـد الإ�ـام، مـع أنـّه لـيس في الأول فائـدةً ليسـت في الثـاني، وذلـك أنّ 

ـــر أولا، وذلـــك في نحـــو: للإ�ـــام أوّلاً ثم ا لتفســـير ثانيـــا وقعـــا وتـــأثيرا في الـــنفس لـــيس للإتيـــان بالمفسِّ

برجـلٍ زيـدٍ، فــإن الفائـدة الحاصـلة مــن رجـل تحصــل مـن زيـدٍ، مــع زيـادة التعريـف، لكــن الغـرضَ مــا 

  .)2(» ذكرنا. ولا يجوز العكس نحو بزيدٍ رجلٍ، إذ لا فائدة في الإ�ام بعد التفسير 

: وهـو حاصــل ارتبـاط توكيــد بمؤكـد، أو مفعــول مطلـق مؤكــد بعاملــه، اط التأكيــدارتبـ. 3.2أ.    

التأكيــــد تـــابعٌ يقــــرّر أمــــر المتبـــوع فــــي النســــبة أو قولـــه: « وقـــد شـــرح الرّضــــي التوكيـــد بقولــــه: 

. قولــه: يقــرّر. معــنى التقريــر ههنــا: أن يكــون مفهــوم التأكيــد (ومــؤداه) ثابتــا في المتبــوع، الشــمول

ع يدلّ عليه صـريحًا، كمـا كـان معـنى (نفسـه) ثابتـا في (زيـد)، في قولـك: جـاءني ويكون لفظ المتبو 

زيدٌ نفسُه، إذ يفهم من (زيد) نفس زيد، وكذا كان معنى الإحاطة الذي في (كلهم) مفهوما من 

(القوم) في: جاءني القـومُ كلُّهـم ... ثم إنّ التأكيـد يقـرر ذلـك الأمـر، أي يجعلـه مسـتقراً متحقّقـا، 

، أمّـا في تفصـيل التوكيـد المعنـوي بألفاظـه المخصوصـة، والتوكيـد )3(» يظَُنُّ به غـيرهُ  ...  بحيث لا

اللفظي بآلية التكرير فيه، فقد أبدع الرّضي وظيفيا وتداوليا، وكان شرحه متخذا الآليات الوظيفية 

لا�ـا أثنـاء والمسعفات التداوليـة مصـدر اسـتثمار نحـوي؛ فنجـده يعـاينُ حَـوائجَ الـنفس في تغـاير حا

، فيقـــرّر أنّ نـــوع -بحســـب المقـــام الـــذي يـــتحكم في تخاطبهمـــا  –عمليـــة التواصـــل مـــع المخاطـــب 

التأكيد يُسفر عن الغرض الذي وُضِع له التأكيد لأجله، انطلاقا من ظنِّ المتكلم بالسامع أنـّه لم 

بــه التجــوّز، فيقــول يحمــل اللفــظ علــى مدلولــه؛ إمّــا غفلــةً منــه، أو لظنــّه بــالمتكلم الغلــط، أو لظنــه 

علـــى معـــنى حقيقـــةٍ فيـــه، (لكـــن) ظـــنَّ المـــتكلّم  –وضـــعًا  –فـــرُبَّ لفـــظٍ دالٍّ «  الرّضـــي في ذلـــك: 

بالســامع أنــّه لم يحملــه علــى مدلولــه، إمّــا لغفلتــه، أو لظنــه بــالمتكلّم الغلــط، أو لظنـّـه بــه التجــوّز. 

                                                 
 .1076/ 1نفسه،  )2(
 .1049/ 1نفسه،  )3(
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المـتكلّمُ ضـررَ غفلـة السـامع  فالغرض الذي وضع له التأكيـد أحـد ثلاثـة أشـياء: أحـدها: أن يـدفع

  (عنه).

  وثانيها: أن يدفع ظنَّه بالمتكلم الغلط.    

فإذا قصد المتكلّم أحـد هـذين الأمـرين فـلا بـدّ أن يكـرّر اللفـظ الـذي ظـنّ غفلـة السـامع عنـه، أو   

ظـنّ أنّ السـامع ظـنّ بــه الغلـط فيـه، تكريـرا لفظيــا، نحـو ضـرب زيـدٌ زيــدٌ، أو ضـرب ضـرب زيــدٌ، ولا 

جح ههنا التكرير المعنوي،لأنـك لـو قلـت: ضـرب زيـدٌ نفسُـه، فربمـا ظـنّ بـك أنـك أردت: ضـرب ين

عمــروٌ، فقلــت نفســه بنــاء علــى أن المــذكور عمــرو. وكــذا أن ظننــت بــه الغفلــة عــن سمــاع لفــظ زيــد، 

  . )1(» فقولك: نفسه لا ينفعك. ... 

عَ عن نفسه ظنّ السامع به تجوُّزاً، أن يدف -من خلالها  –أمّا الغرض الثالث الذي يحاول المتكلم   

  فقط قسّمه الرّضي إلى ثلاثة أنواع، في قوله:

أحــدها: أن يظــُنَّ بــه تجــوّزا في ذكــر المنســوب، فربمــا تنســب الفعــلَ إلى الشــيء مجــازا، وأنــت تريــد « 

المبالغة، لا عينَ ذلك الفعل منسوبٌ إليه، كما تقول: قتل زيد وأنت تريد ضرب ضربا شـديدا، أو 

  تقول: هذا باطل، وأنت تريد غير كامل، فيجب أيضا تكريرُ اللفظ ...

، فربما نسب الفعل إلى الشيء، والمراد  عينَّ
ُ
والثاني: أن يظنّ السامع به تجوّزا في ذكر المنسوب إليه الم

 –مـا يتعلــّق بـذلك المنســوب إليـه، كمــا تقـول: قطــع الأمـير اللــص، أي قطـع غلامُــه بـأمره، فيجــب 

ا تكريرُ اللفظ المنسوب إليه، نحو: ضرب زيد زيد، أي ضرب هو لا من يقوم مقامه، أو إمّ  –إذن 

  تكريره معنى، وذلك  بالنفس، والعين، ومتصرفا�ما لاغير.

والثالث: أن يظنَّ السـامع بـه تجـوّزا لا في أصـل النسـبة بـل في نسـبة الفعـل إلى جميـع أفـراد المنسـوب 

ضـها؛ لأنّ العمومـات (المخصّصـة) كثـيرة، فينـدفع هـذا الـوهم بـذكر  إليه، مع أنهّ يريد النسـبة إلى بع

كل وأجمع وأخوته، وكلاهما، وثلاثتهم وأربعتهم ونحوها، فهذا هـو الغـرض مـن جميـع ألفـاظ التوكيـد 

 «)2(.  

يشـــهد هـــذا الـــنّص أنــّـه وظيفـــي وتـــداولي بامتيـــاز، بحيـــث تجـــاوز توجيـــه النحـــو إلى الجهـــة التواصـــلية 

ــدركات النفســية والاجتماعيــة بــين المتخــاطبين، تحــت ســـلطان  التخاطبيــة البحتــة
ُ
إلى توجيهــه إلى الم

المقـــام (التداوليـــة) الفـــرض للبــُـنى اللغويـــة، وتأليفهـــا التركيـــبي، في حـــين نجـــد أحمـــد المتوكـــل في محاولتـــه 

                                                 
 .1050، 1049/ 1ي لكافية ابن الحاجب ، الرضي الأستراباذي، شرح الرض )1(
 .1050/ 1نفسه،  )2(
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ها إلى هــذه المــدارج الوظيفيــة التواصــلية والتداوليــة الــتي فصّــل -في رأي  –الوظيفيــة الجــادة لم تصــل 

الرضــي في هــذا المبحــث التأكيــدي، ودليــل ذلــك أنّ أحمــد المتوكــل توقــف عنــد حــدّ تصــنيف بعــض 

ألفــاظ التوكيــد المعنــوي في خانــة المخصّصــات (الأســوار)، أمــا بقيــة ألفــاظ التوكيــد المعنــوي والتوكيــد 

اللفظــي فقـــد أعــاد لهـــا اعتبارهـــا مُصــطِلحا عليهـــا بمصــطلح (التقويـــة)، وتشـــتمل علــى صـــور أخـــرى  

، مســمّيا التوكيــدَ اللفظــي بالتقويــة المعجميــة، والتوكيــد المعنــوي )3(كـــ(التوكيد بـــإنّ، والقصــر، ... ) 

 .)4(بالتقوية بواسطة أحد ضمائر الانعكاس 

  والتمييز والإضافة: ارتباطات الملابسة المنجز الوظيفي لمعانيب.   

صــاحبها، ويقــدّم الرّضــي تعريــف : هــو حاصــل ارتبــاط الحــال المفــردة بارتبــاط الملابســة .1ب.    

المصنف ابن الحاجب لها، ثم يشرحه محققا ومدققا ومعقبا، وهـو في كـلّ ذلـك يضـع حـدودا فاصـلة 

كمــا في تعريــف ابــن الحاجــب ومــن   –لهـذا الحــدّ اللاحــق عــن بقيــة الحــدود الأخــرى الـتي قــد تتخللــه 

أي تنـاقض قـد يتجـه إليـه عنـد  في حيّز الوصف، وينفي عن حـدّ الحـال –لفّ لفّه من النحاة قبله 

التطبيـــق، وهـــو بجميـــع هـــذه التحقيقـــات يوجّـــه الحـــال وظيفيـــا حـــتى يكـــون متســـقا وصـــفه مـــع رسمـــه 

قولـــه: « التواصــلي، وبيـــان ذلــك كلــّـه في عــرض الرّضـــي لتعريــف ابـــن الحاجــب ونقـــده لــه في قولـــه: 

ربت زيـدا قائمـا، وزيـد الحالُ ما يبيّن هيئةَ الفاعل، أو المفعـول بـه، لفظـا، أو معنـًى، نحـو ضـ

أقــول: « ، أمــا النقــد التحقيقــي للرضــي فكــان في قولــه: )1(»  فــي الــدار قائمــا، وهــذا زيــدٌ قائمــا

لقائـلٍ أن يمنــع أنّ المحــدودَ يلـزم أن يــدلّ علــى (كــلّ) مـا يــذكر في حــدّه بــل يكفـي أن يكــون فيــه مــا 

 الحال، وبيان ماهيته، لأنه ربما يتـوهم يذُْكَرُ في حدّه، وبعد التسليم فليس في هذا الحدّ تحقيقُ معنى

أنه موضوع لبيـان هيئـة الفاعـل أو المفعـول مطلقـا، لا في حالـة الفعـل، فـيُظَنُّ في: جـاءني زيـدٌ راكبـا 

، وعليـــه يظهــــر أنّ تعريـــف ابــــن )2(» هيئـــة لهــــذا الفاعـــل مطلقــــا لا في حـــال ا�ــــيء، فيكـــون غلطــــا

ئيـات الحـدّ المعـرّف، ولم يكـن بـالتعريف الـذي يمنـع الحاجب لم يكن بالتعريف الذي يجمع جميع جز 

تعريفـا بـديلا يتسـم بالدقـة في تحقيـق معـنى  –تبعـا لـذلك  –مـا لا يتصـل بوصـفه بـه، فقـدّم الرضـي 

فــالأولى أن نقــول: الحــال علــى ضــربين منتقلــةٌ ومؤكــدةٌ، « الحــال، وبيــان ماهيتــه، مــن خــلال قولــه: 

                                                 
 .137، 2010  -1المغرب، ط –ينظر: أحمد المتوكل، الخطاب وخصائص اللغة العربية (دراسة في الوظيفة والبنية والنمط)، دار الأمان، الرباط  )3(
 .163نفسه، ص )4(
 .1/632الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب،  )1(
 .632/ 1نفسه،  )2(
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حـدّ المتنقلـة: جـزء كـلام (يتقيـّد) بوقـت حصـول مضـمونهِِ ولكلّ منهما حدٌّ لاخـتلاف ماهيتهمـا. ف

، فبهـــذا )3(» تعَلُّــقُ الحــدث الــذي في ذلــك الكــلام بالفاعــل أو المفعــول، أو بمــا يجــري مجراهمــا.... 

التعريف أخرج ما لم يكن جزءا من الكلام، وأخرج المصدر (حصول مضمونه) الذي يتقيد بنفسه 

حصول مضمونه، وأخرج النعـت بتقيـد الحـال بحـال الفاعـل  مؤكدا مضمون الحدث لا مقيدا بوقت

والمفعول فقط، وأدخـل مـن خـلال هـذا التعريـف مـا لم يدخلـه تعريـف ابـن الحاجـب، في (مـا جـرى 

وقولنا: أو ما يجري مجراهما، يدخل حال الفاعل والمفعول المعنويين، نحـو قولـه « مجراهما)؛ وذلك في 

  . وقول[الشاعر]:]72تعالى: ﴿ هذا بعلي شيخا﴾ [هود/

كــأنّ خارجًــا مــن جنــب صــفحته ... فأمــا المفعــول المعنــوي فنحــو (شــيخا) في قولــه تعــالى: ﴿ هــذا 

]،فإنّ بعلي خبرُ المبتدإ. وهو في المعنى مفعولٌ لمدلول (هذا) أي أنبه علـى 72بعلي شيخا﴾ [هود/

  بعلي، أو أشير إليه شيخًا.

خارجًــا مــن جنــب صــفحته ... ســفُّود شَــرْبٍ نســوه  أمــا الفاعــل المعنــوي فكمــا في قولــه: كــأنّ      

  نسُوه عند مفتأدِ.

إذْ المعنى يشبه خارجا سفُــــــودَ شَرْبٍ، ولا نفسره بأشبهه خارجا، لأنّ المشـا�ة هـي المقيـدةُ          

غـيرُ حـدثٍ اسـمٌ « . أمّـا عـن حـدّ الحـال المؤكـدة فقـد حـدّه بقولـه: )4(» بحــــــال الخروج لا التشبيــــــه 

يجـب حـذف العامـل في المؤكـدة، وهــذا « ... ، ويشـرحها في قولـه: )5(» يجـيء مقـررا لمضـمون جملـة

على مذهب من قال: إن المؤكدة لا تجيء إلا اسميـةً. والظـاهر أ�ـا تجـيء بعـد الفعليـة أيضـا، كقولـه 

﴾ [التوبـة/ برينمـد]، وقوله تعالى: ﴿ ثم وليّتم 85﴾ [هود/مفسدينتعالى: ﴿ولا تعثوا في الأرض 

25 « ... [)6(      .  

يحمـل معـنىً وظيفـيٍّ داخـل البنيـة يتجسـد في  -ولا سـيما منـه تعريـف الحـال المتنقلـة  -هذا التعريف 

نمطيــة ارتبــاط بصــاحبه (الفاعــل أو المفعــول لفظــا أو معــنىً)، وارتبــاط الحــال وصــاحبه بــزمن اقترا�مــا 

  رتباط بمصطلح (التعلّق). (وقت الحصول)، وقد عبرّ الرّضي عن هذا الا

                                                 
 .635/ 1نفسه،  )3(
 .640، 639، 636/ 1نفسه ،  )4(
 .636/ 1نفسه،  )5(
 .686/ 1نفسه،  )6(
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مَيز، ويقــدّم الرّضــي حــدَّ المصــنف ابــن ارتبــاط التمييــز .2ب.    
ُ
: هــو حاصــل ارتبــاط التمييــز بــالم

» التمييــز مــا يرفــع الإبهــامَ المســتقرَّ عــن ذات مــذكورة أو مقــدرة « الحاجــب للتمييــز في قولــه: 
قولـه: مـا يرفـع بـه « يـدخل فيـه، فقـال: ، ثمّ يعقّب على هذا التعريف طلبا لمنع ما ليس منه أن )1(

الإ�ام. جنسٌ يدخل فيه التمييز وغيره، كالحال، والصفة، وغيرهمـا. وقـال: عـن ذات (احـتراز) عـن 

الحال، فإنه يرفع الإ�ام، ولكن لا عن الذات. قلت: سلمنا أن الحال تخرج عنه؛ لأ�ا ترفع الإ�ام 

في نحو: جاءني رجل طويل أو ظريف تدخل فيه،  عن هيئة الذات، لا عن نفسها ... لكن الصفة

صـــالحةٌ لكـــل فـــردٍ مـــن أفـــراد الرجـــال، فبـــذكر أحـــد أوصـــافه  –بالوضـــع  -لأنّ رجـــلا ذات مبهمـــة 

أي  –رفـــع الإ�ــام المســـتقر  –إذن  –(يتميــز) عمــا يخالفـــه، كمــا تميـَّـــزَ بطويــل عــن قصـــير، فطويــل 

، يريــد الرّضــي مــن خــلال هــذا )2(» ذكورة مــن الــذات المــ –الثابــت وضــعا علــى مــا فسّــره المصــنّف 

التعقيب أنْ يعُمَل على إضافة ما يفرّق هذا الحدّ عن باقي الحدود؛ إذ أن الصفة تدخل مع التمييز  

كذلك في رفع الإ�ام المستقر عن ذات الموصوف، وكأنه يشير إلى ضرورة إضافة نفي التبعية للحدّ  

  كي يخُرجَ الصفة عن حدّ التمييز.

مرّ الرّضي في تعقيبه لحدّ للتمييز على ابن الحاجب في وصفه للإ�ام المراد رفعُه بـ(المستقر)؛ ويست  

وذلك أنّ ابـن الحاجـب أراد مـن خـلال هـذه الصـفة إخـراج اللفـظ المشـترك عـن الإ�ـام الـذي يرفعـه 

لكـن الإ�ـام صفة المشترك ترفعُ الإ�ـام عـن المشـترك في نحـو: أبصـرت عينـًا جاريـةً، « التمييز، كون 

فيه ليس بوضع الواضع، فإنّ الذي يثبت منه بوضع الواضع إنما يكون بأن يضع الواضع لفظا لمعنى 

، أمّا الرّضي فلم يسلم �ـذا التعليـل، وأكّـد )3(» مبهم صالح لكل نوع، كالعدد والوزن والكيل... 

غـير مـا  –المشترك مستقر ثابـت أنّ العارض أحيانا قد يكون لازما ثابتا، يريد أنّ الإ�ام في اللفظ 

قلـت: معـنى المسـتقر في اللغـة هـو الثابـت، ورُبّ عـارضٍ « ، من خلال قولـه: -أكّده ابن الحاجب 

ثابـــتٍ لازمٍ، والإ�ـــام في المشـــترك ثابـــتٌ لازمٌ، مـــع عـــدم القرينـــة بعـــد اتفـــاق الاشـــتراك، ومـــع القرينـــة 

مـن جهـة الإ�ـام،  –أيضا  –ر، فلا فرق بينهما ينتفي الإ�ام في المشترك، وفي العدد وسائر المقادي

والحــدّ لا يــتمّ بالعنايــة، والألفــاظ ا�ملــة في  -كمــا فسّــر  –ولا تــدلّ لفظــةُ المســتقرّ علــى أنـّـه وضــعي 

                                                 
 .691/ 1الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لكافية ابن الحاجب، )1(
 .691/ 1نفسه،  )2(
 .692/ 1نفسه،  )3(
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ــلُّ بــه  ، هــذا الحــرص الــذي يبديــه الرّضــي في ضــبط الحــدود يريــد مــن خلالــه إنجــاح )4(» الحــدّ ممــّا يخُِ

علــى أنّ أوّل خطــوات نجــاح وظيفيــة النحــو واللغــة عمومــا هــي ضــبط  العمليــة التواصــلية بالإســتناد

الحــدود، مــن حيــث إنّ تمثــّل الحــدود الدقيقــة للوظــائف النحويــة في أذهــان المتخــاطبين يرشــدهم إلى 

  مقامات استثمارها في حيّز الاستعمال. 

ز التموضــع كمــا يفكّــك الرّضــي في شــرحه وظيفــة تمييــز النســبة تفكيكــا وظيفيــا، مــن جهــة إبــرا     

إن كان اسما يصحُّ جعله لما انتصب عنه، أي للاسـم « ... التحويلي لأصل تمييز النسبة في قوله: 

الذي صدَر انتصاب التمييز عنه، كزيد في: طاب زيدٌ نفسًا؛ لأنه لولا أنك أسـندت طـاب إليـه لم 

، فزيــدٌ هــو يكــن ينتصــبُ (نفســا)، بــل كــان يرتفــع، إذهــو في الأصــل فاعــلٌ، أي طابــت نفــسُ زيــدٍ 

سبب (لانتصاب) نفسًا. وكذا (معنى) قولهم: ينتصب عن تمام الاسم، أو عن تمام الكلام، أي أنّ 

  .                )1(» تمامه سببٌ لانتصاب التمييز تشبيها له بالمفعول الذي يجيء بعد تمام الكلام بالفاعل 

ـــاط الإضـــافة .3ب.     ـــه، ويقـــدّم الرّضـــي حـــدَّ  : هـــو حاصـــل ارتبـــاط المضـــاف بالمضـــافارتب إلي

والمضــاف إليــه كــلّ اســمٍ نسُــب إلــى شــيء  «المصــنف ابــن الحاجــب للمضــاف إليــه، في قولــه: 

، وتعقّبه الرّضي في ضبط الحدّ كما في أغلب �جه )2(»  بواسطة حرف جرٍّ لفظا أو تقديرا مرادا

يجب أن يكون دقيقا  -حسب الرّضي –في التعامل مع حدود التي حدّها ابن الحاجب، كون الحدّ 

وينبغـي أن يخُتـارَ في الحـدود والرسـوم أوضـحُ الألفـاظ في المعـنى « واضح الألفاظ، وفي ذلـك يقـول: 

، أمّا عن حدّ المضاف إليه فقد استوقفه لفظ (مـرادًا) )3(» المراد، ويحُترزَ عن الألفاظ المشتركة ... 

عْلَــم الــذي يعُــرف بواســطته  المتصــلة بلفــظ حــرف الجــر أو تقــديره، مــن منطلــق أنّ حــرف
َ
الجــر هــو الم

قــال: احــترزت بـــ(مرادا) عــن المفعــول فيــه، والمفعــول لــه؛ لأنّ حــرف الجــرّ « المضــاف إليــه، فيقــول: 

مقدّر فيهما، لكونه غير مراد. ولقائـــــل أن يقـول: إن أردت أنـه غيــــــرُ مـراد معـنى (لم يجـز إذ معـنى) 

يهما ظاهر، وأيضا أنت مقـــــــرٌّ بتقـدير الحـرف فيهمـا، وكـلُّ مقـدَّر مـرادٌ معـنىً ، الظرفيــــــــة والتعليـــــل ف

وإن « ، هذا من حيث المعنى أمّا من حيث اللفظ فقد قـال الرّضـي: )4(» إذ لا معنى له إلا هـــــــــــذا

الإضــافة  حيــث لم يجــُرّ، والمقــدّر في –أي لــيس في حكــم الملفــوظ بــه  –أردتَ أنــه غــيرُ مــراد لفظــا 

                                                 
 .693/ 1نفسه،  )4(
 .694/ 1افية ابن الحاجب، الرضي الأستراباذي، شرح الرضي لك )1(
 .874/ 1نفسه،  )2(
 .40، 39/ 1نفسه،  )3(
 .875/ 1نفسه،  )4(
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بــاقٍ، كــان كأنــك قلــت: المضــاف إليــه كــلُّ اســم صــفته كــذا مجــرورٍ  -وهــو الجــر –مــرادٌ، أي عملــه 

بحرف الجرّ مقدر، فيكون على نحو ما أنكرتَ من حدّهم المعربَ بأنـه مـا يختلـف آخـرهُ يفضـي إلى 

ضاف إليه، حتى إذا إذ كونُ المضاف إليه مجرورا يحتاج إلى معرفة حقيقةِ الم –كما ألزمتهم   –الدّور 

ــه جُــرَّ بعــد ذلــك  ثم جعلــت في  –كمــا قلــت في الفاعــل: إنمّــا نحــدّه ليُعــرَفَ فيرُفــعّ   –عرفــتَ حقيقتَ

باقيــا عملــه، أي  –علــى مــا ذكرنــا  –حــدّك معرفــةَ حقيقتِــه محتاجــةً إلى كونــه مجــرورا، إذ معــنى مــرادا 

  .)5(» الجر 

فـة إلى ضـبط الحـدّ؛ لأنـه بضـبط الحـدّ تعُـرف ماهيتـه إنّ الملاحظ على تعقيبات الرّضـي أّ�ـا هاد    

أو حقيقته، وإذا ما عُرف عُلـم إعرابـُه نطقـا وتمَـَثُّلا، وعليـه فـإنّ هـذه التعقيبـات الضـابطة هـي اللبنـة 

الأولى في مسار وظيفيةِ النحو التواصلية بين المتخاطبين، انطلاقا من أنّ المطبِّـق لقواعـد اللغـة حـين 

طبقهـا عــن ســابق معرفـة بالحــدود، ســواء أكانـت هــذه المعرفــة علميـةً عنــد المتــدربّين الاسـتعمال إنمــا ي

ـــتأليفية  عليهــا، أم كانــت هــذه المعرفــة ســليقيةً عنــد الــوارثين لمنظومــة ضــوابطها عــن طريــق التجربــة ال

 لوحــدا�ا. وفي الحــالين فــإن معرفــة الحــدود المتأتيــة عــن طريــق التــدريب العلمــي أو المتوارثــة عــن طريــق

  الممارسة الـتأليفية، يعدّ أهم خطوة وظيفية لنحو اللغة، �ا ينشأ التواصل ويتفعّل.

ويمكــن أن نخلــص مــن خــلال مــا تقــدّم أنّ المنجــز الــوظيفي عنــد الرضــي الأســترباذي كــان     

ـــة عـــن ســـابقيه؛ وذلـــك مـــن خـــلال مقارباتـــه  ـــة الوظيفي أكثـــر نضـــجا في تكامـــل صـــورته النحوي

وهـي الآليـات الـتي تبـدّت فيهـا  الفهم والتفسـير والتطبيـق.آليا�ا الثلاث: التأويلية الممثلة في 

الكفـــاءة اللســـانية المعياريـــة، والكفـــاءة التداوليـــة المعرفيـــة،  الكفـــاءات التأويليـــة الـــثلاث :

  .  الكفاءة الاستدلالية العملية

  ـةالخـــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نتائج هذا المقال المتواضع يمكن جملها في النقاط التالية:      

إنّ شرح المصنفات النحوية هو إضافة وظيفية للنحو، من حيـث إنـّه يسـاعد علـى الفهـم  .1

والإفهام المتصل بالوظائف الدلالية والتركيبية والتداولية، قصد إنجاح العملية التواصلية بين 

  المتخاطبين.

                                                 
 .875/ 1نفسه،  )5(
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في سُــلّمية البنــاء  -والأهــم  -بنقــد جامعهــا ومانعهــا يعــدّ الخطــوة الأولى  إنّ ضــبط الحــدود .2

التواصلي للغة، وهو الأمر الذي اتخذه الرّضي الأستراباذي أداةً أساسية في شرحه، وذلك 

أنـّه يــدقّق في المصــطلحات والألفــاظ، ويبــينّ مــدى نجاعتهــا في رســم الحــدّ، ويقــدّم البــدائل 

علميــة في أغلــب تعقيباتــه علــى ابــن الحاجــب، وأحيانــا مــا يبــينّ الأكثــر اســتجابة للدقــة ال

مقتضـــــيات عـــــدم ضـــــبط الحـــــدود، ويكتفـــــي بالنقـــــد فاســـــحا بـــــذلك ا�ـــــال للدارســـــين في 

 الاجتهاد المثمر لإيجاد البدائل المناسبة.

ـــك فيـــه الوظـــائفُ  -بوصـــفها آليـــةً مـــن آليـــة الشـــرح  -إعـــادة بنـــاء الحـــدود  .3 وفـــق رســـمٍ تفُكَّ

لتركيبيــــةُ والتداوليــــةُ، عــــن طريــــق القلــــب أثنــــاء عمليــــة التقــــدير لغــــرض الإفهــــام الدلاليــــةُ وا

ومقتضيات ضبط الحدود، كما في إعادة رسـم حـدّ المفعـول بـه في ارتبـاط التعديـة؛ بحيـث 

المنفذ متقبلا والمتقبّل منفذا في الوظائف الدلالية، وقلُب المفعول فاعلا  –تقديرا  –قلُب 

ائف التركيبيــــة، وقلُــــب المحــــور بــــؤرةً والبــــؤرة محــــورا في الوظــــائف والفاعــــل مفعــــولا في الوظــــ

 التداولية.

حضور التوجيه الوظيفي بالاعتبار التداولي في مجمل الشرح، ولاسيما منه الارتباط التبعي  .4

في علاقـــة التأكيـــد؛ بحيـــث حـــددّ الرّضـــي مقامـــات اســـتعمال التوكيـــد المعنـــوي ومقامـــات 

 ا بذلك السياق الموقفي في عملية التواصل.استعمال التوكيد اللفظي، مراعي

تعمّــقٌ للمنجــز الــوظيفي لبيــان الوظيفيــة التواصـــلية للمتبــوع (المبــدل منــه)، وإن كــان غـــير  .5

مقصـــودٍ بالنســـبة، مـــن حيـــث إنّ المبـــدل منـــه هـــو الجهـــة الواصـــلة بـــين الوظـــائف الدلاليـــة 

(البـــدل التـــابع)، إنّ  وبـــين المقصـــود بالنســـبة –وهـــو ممثــّـل لأحـــد وظائفهمـــا  –والتركيبيـــة 

اســتخدام الرّضــي لمصــطلح (الفائــدة) الــتي لا بــدّ أن تكــون محصَّــلَةً مــن الأوّل المتبــوع يمثــّل 

دلــــيلا جلي�ــــا علــــى أنّ النحــــاة العــــرب قــــد تجــــاوزوا مراعــــاة التواصــــل الــــوظيفي المحــــض بــــين 

فائـدة تحصّـل  المتخاطبين إلى البحـث عـن الفائـدة والإفـادة حـتى ممـّا يظُـنُّ في ظـاهره أن لا

منـــه، كمـــا في البحـــث عـــن الإفـــادة مـــن المبـــدل منـــه عنـــد الرّضـــي، مـــع العلـــم أنّ الوظيفـــة 

التداوليــــة الخارجيــــة (الــــذيل) مجسّــــدة في المقصــــود بالنســــبة (البــــدل)، ونجــــد الرّضــــي يبــــينّ 

حالات التابع والمتبوع في بدل الكلّ، بغية إظهار تكاملهما في تأدية الفائدة المنوطة �ما 

  عملية التواصل بين المتخابرين.  في
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استحضــار الرضــي الأســترباذي للعمليــة التواصــلية الوظيفيــة في تأويلاتــه النحويــة بآليا�ــا   .6

الفهـــم تلقـــي الـــدرس النحـــوي، وقـــد تمثلـــت تلكـــم الآليـــات الـــتي اســـتثمرها في شـــرحه في: 

 والتفسير والتطبيق.

نسقي وبين ما هو وظيفي تواصلي  تمكّن الرضي الأسترباذي من الجمع بين ما هو بنيوي .7

في بيان المفاهيم المتصـلة بالوظـائف النحويـة، وقـد تكاملـت في شـرحه للكافيـة الكفـاءات 

الكفــاءة اللســانية المعياريــة، والكفــاءة التداوليــة المعرفيــة، الكفــاءة التأويليـة الــثلاث: 

 .  الاستدلالية العملية

  ـــــــــــــــــــــــــادر والمراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعقــــــــــــــــــــــــــائمة المصــ   
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